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 يّ ـالأندلس انـحيّ ي  ـر أبـشع ـيف يّ  ـالأدبو  يّ ـالقرآن اصـالتّن
 

 (*1)ةـلام الختاتنـلام سـزة عبدالسـحمكتـور دال
 

 ملخص ال
تها في سَبْر غَوْر  ، وتكمن أهميّ ه ، واستكشاف الغرض منالأندلسيّ   حيّانفي شعر أبي    التّناص  الكشف عن ظاهرة الدراسة إلى  هذه    هدفت

  ،في مبحثين  توقد جاء   ، وص الأخرى النّصان تضمين شعره  ا إبّ فهللوقوف على الدلالة التي وظّ   ؛ ، و تحليل مضمونه التّناصشعره الذي زخر بفنون  
ى أبي  لد  لا ، مشكّ القرآنيّ   التّناصبظاهرة    العربيّة ، فانفردت الثقافة  الأندلسيّ ة ثريّة للشعر في العصر  القرآن مادّ   يعدّ   إذ   ؛ القرآنيّ   التّناصالأول في  

عنترة بن شداد، وكعب  مثل:  بشعراء آخرين    حيّان تأثر أبو    إذ   ؛الأدبيّ   التّناص المبحث الثاني    وتناول، مُستقياا منه ما يُثري شعره، اا مرجعاا فكريّ   حيّان
وظّفت  و بمصادر موثوقة تجليةا للدلالة التي حبكها لتخريج نظمه على أتمّ وجه،    مستعيناا   ، بن زهير، والأعشى، والمتنبي، وابن زيدون، والطغرائيّ 

الوصفيّ  من    التحليليّ   المنهج  والاستلهام  التأثّر  وخلُ النّصلاستنباط  المرجوّة،  للغاية  تحقيقاا  الأخرى  براعوص  تنمّ عن  لنتائج  أبي  صت  في    حيّان ة 
  النّص ساهمت في إثراء  و   ، ة ونصوصهالقرآنيّ ؛ متناصّة مع الأنساق  ة الشّعريّ ة في سياقاته  ة والبلغيّ النحويّ   ته انعكست ثقافو   القرآنيّ   النّصتوظيفه  
 .الأندلسيّ  الشّعريّ 

 .حيّان ديوان أبي ، الأندلس ، الأدب،العربي  الشعر ،التّناصالقرآن الكريم،   الكلمات المفتاحية: 
 

Quranic and literary intertextuality in the poetry of Abu Hayyan Al-Andalusi 

 

Abstract 

This study aims to reveal the phenomenon of intertextuality in the poetry of Abu Hayyan Al-Andalusi, 

and to explore its purpose. The importance of this study lies in probing the depths of his poetry, which was 

replete with the arts of intertextuality, and analyzing its content to determine the significance that he employed 

when his poetry included other texts. The study came in two sections; The first section is in the Qur’anic 

intertextuality, as the Qur’an is a rich material for poetry in the Andalusian era. The Arab culture was unique in 

the phenomenon of Qur’anic intertextuality, drawing from it what enriches his poetry. The second section dealt 

with literary intertextuality; was influenced by other poets such as: Antarah bin Shaddad, Kaab, Al-Asha, Al-

Mutanabi, using reliable sources to demonstrate the significance that he crafted to extract his systems in the most 

complete way, and employed the descriptive-analytical approach to elicit influence, investigation and inspiration 

from other texts. The study concluded that Abu Hayyan’s skill in employing the Qur’anic text, and his 

grammatical and rhetorical culture was reflected in his poetic contexts. It is intertwined with the Qur’anic texts 

and formats and contributed to enriching the Andalusian poetic text. 

Keywords: Holy Qur’an, Intertextuality, Arabic poetry, Literature, Andalusia, Abu Hayyan’s Diwan. 
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 المقدمة: 
من تقنيات فنية وظّفها    لما يحويه  ؛التي ازدهرت في الشعر على مرّ العصور  الفنيّةمن أبرز الظواهر    التّناص  يعدّ 

ة منها: إبراز الجانب الشعراء في أشعارهم؛ للكشف عن براعتهم في إيراد نصوص الآخرين بمحتوى قصائدهم لغايات عدّ 

قصائدهم  الجماليّ  الأساليب    فهو  ،في  تُثري    الفنيّةأحد  اللغويّ الأدبيّ   النّصالتي  القيمة  وبيان  المُقتبسة ،  للنصوص  ة 

 . مُخرَجاا لا روح فيه مفتقراا لعناصر الإبداع والابتكار التّناصالخالي من فنون  الأدبيّ والمُضمّنة، فقد عدّ النُقّاد النتاجَ 

الحديثة، وجاء بمفردات عديدة تقارب مفهومه الذي بُني عليه    النّقديّةة و الأدبيّ في الدراسات    التّناصولمع مصطلح  

ة مفاهيم؛ منها التضمين، الذي يقوم من  يشمل في مكنونه عدّ   التّناصعلى هذا النسق، ف  الأدبيّ ل في الموروث  بعد أن تشكّ 

اقتباس آية من القرآن الكريم، أو من الشعر، وإقحامه ضمن المحتوى المنوي    خلله الشاعر أو الأديب بإيراد معنى محدد أو 

ه إذابة نصٍ ضمن نصٍ آخر لإخراج مادّة ثرية تجمع بين رؤى عدّة أدباء رغم  ناص بأنّ إنتاجه، وهذا يقودنا لتعريف عام للتّ 

 اختلف الأزمنة والأماكن.

وص، حصلت بإحدى الصور الواعية أو اللواعية متفاعلة  النّصهو تجميع لآليات الإنتاج والكتابة لأحد    التّناصف

عليهالنّصمن   السابقة  معهاوص  بالتزامن  أو  الاستدعاء    التّناصق  ويتحقّ   .(1)،  طريق  عن  أولاها:  مواضع  ثلثة  في 

النبويّ   ،والاجترار الأحاديث  أو  الكريم  القرآن  من  الآيات  كاقتباس  المباشر  بالاقتباس  ثانيها:  وعُرف  الشعر،  أبيات  أو  ة 

ر  ره ويطوّ كما هو لكن يغيّ   النّصفهو لا يستحضر   ،ةبطريقة تحويريّ   النّص بالامتصاص وفيه يتعامل الأديب أو الشاعر مع  

طريق ة جديدة، ثالثها: عن  فقة مع ناحية جماليّ الغائب ونقله في هيئة جديدة متّ   النّصوهذا يسهم في استمرار جوهر    ،عليه

ة أخرى كأن يستعير الشاعر أو الأديب خطاباا مختلفاا عن خطابه أو يستحضر جنساا أجناس أدبيّ المزج بين أنواع الخطاب و 

ن  ة ومن ثم يزرعها في قصيدته حتى يخرج عن المألوف ويلوّ النّصيّ اا مختلفاا عن الجنس الذي يكتبه منتزعاا الدلالات  أدبيّ 

 . )3(ة بتعبير رولان بارت نص عقيم بل ظليّ التّناصالذي لا يحتوي على الظواهر  النّصو  ،(2)ةه بألوان إضافيّ نصّ 

  

 

ج  ( 1)  العربيّة،  واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جامعة  مجلة  والمعاصرة،  التراث  بين  التناص  الهدى:  نور  العدد15لوشن،    ،ه ـ1424،  26، 
 . 1023-1021ص
 110-108م، ص2013الأدبيّ في الشعر، رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالميّة، ماليزيا،  الشيشكلي، ريم ويس: الإشارات الثقافيّة والتناص   ( 2) 
 .37، ص1988، ، 27بارت، رولان: نظريّة النص، ترجمة منجي الشملي وآخرون، مجلة حوليّات كليّة الآداب، ع(  3) 
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وتشكّلت   ،فقد ظهر في المدح والرثاء والفخر  ،على غرض دون الآخر  حيّانفي شعر أبي    التّناصولم يقتصر  

فجاء   القصيدة،  في  العضويّة  بالوحدة  عني  وقد  متباينة،  أنماط  بين  أشعاره    التّناصآلياته  نظمت  الذي  والغرض  متناسباا 

، فجاء شعره النّصلإنتاج دلالة  بالقرآن الكريم في أشعاره، حاله حال الشعراء الذين سبقوه    حيّان وقد لوحظ تأثر أبي  لأجله،  

، هذا وقد  وص المستصاغة منهالنّصالواضح على  بصيغها المختلفة الأثر    ةالثّقافيّ ة  القرآنيّ أضفت عليه الأنساق    د القيممتعدّ 

للتناص   أبي    الأدبيّ كان  فجاءت متوافقة ودلالة    ،نتاجه  فيأثرٌ تجلّى    حيّانفي شعر  له،  اللغويّة  القيمة  وساهم في رفع 

بشكل   الأدبيّ   التّناص  فساهم،  المُحال إليه تناصّاا مع شعر الشعراء الآخرين الذين تمت الإشارة إليهم في الملخّص  النّص

 المنشود.وفق الغرض  من أثر عميق في نفس المتلقّي الأدبيّ لما للتناصّ  ديوان الشاعر كبير في إثراء

وتعريفه   الأندلسيّ في الشعر    التّناصة  المقدمة أهميّ ت  على مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولواستقام بناء هذه الدراسة  

تمحور   ،وجاء في قسمين  ،حيّانفي شعر أبي    القرآنيّ   التّناصص المبحث الأول لدراسة  صّ وحياته، وخُ   حيّانوثقافة أبي  

في   الأول  المباشر)المتحوّ ل الثاني  و المباشر،    التّناصالقسم  غير  دلاليّ لتناص  الأول: ر  النمط  تناول  نمطين  على  وجاء  اا( 

)تضمين الفكرة(، وتناول في المبحث   الامتصاصيّ   التّناص  ( فيما تناول النمط الثاني:بالاجترار )الاقتباس الجزئيّ   التّناص

 لت لها الدراسة. ، وخاتمة ظهرت خللها أهم النتائج التي توصّ حيّانفي شعر أبي  الأدبيّ  التّناصي الثان

 راسة: ة الدّ أهميّ 
الكريم والشعر العربي وغيرها من    القرآنيّ   النّصب  حيّان راسة في إزالة الغموض عن تأثّر أبي  ة هذه الدّ تكمن أهميّ 

بشكل يليق   التّناص، ومقدرته على توظيف  ةالشّعريّ ة في نصوصه  ة، والكشف عن مستويات الدلالات الخفيّ الأدبيّ الفنون  

أهميّ ، وتجلّ الأدبيّ بنتاجه   بأنّ ت  الدراسة  التحرّي عن  ة هذه  في  الأولى من نوعها  الدراسة  أبي    التّناصها    حيّان لدى شعر 

 . وص التي أحالَها إلى نصّهالنّصواستجلء  ،الأندلسيّ 

 راسة:مشكلة الدّ 
فكان شديد المثول في ذهنه، مُبرزاا مَلَكته النحْويّة    بصورة كبيرة  الأندلسيّ   حيّانفي ديوان الشاعر أبي    التّناصبرز   

ه، فحاولت هذه  ر وانعكاسها على فنّ ه لم يحضَ بعناية الباحثين على الرغم من اكتظاظ شعره بعلمات التأثّ إلا أنّ   ،والبلغيّة

 الدراسة تحليل المواضع التي ورد خللها الاقتباس والتضمين في شعره والوقوف عندها. 
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 منهج البحث:  
الباحث أو    القرآنيّ   النّصمن التأثر ب  الفنيّةللدلالة    ، وقوفاا عند الغرض الرئيسالتحليليّ   المنهج الوصفيّ   استخدم 

 .الأدبيّ وإيرادها في إنتاجه   الشّعريّ 

 الدراسات السابقة:
  ، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردنشاعراً(    الأندلسيّ   حيّان: )أبو  ( بعنوان2007دراسة طارق محمد علي أبو نواس)  -

  الدينيّ   التّناص، تناول في أحد مباحثه جانب  الفنيّةاحتوت عدّة فصول كان من ضمنها فصل اختص بالدراسة  

أبي    الأدبيّ   التّناصّ و  شعر  الشاعرالأندلسيّ   حيّانفي  أبيات  من  بعضاا  فيه  الباحث  استعرض  جاءت  و   ،،  قد 

الدلالة العامّة لما أراد  ة أخرى  لشعراء آخرين تضمنّت الفكرة و راا بأبيات شعريّ متناصّة مع آيات القرآن الكريم، متأثّ 

بالقرآن والأدب بشكل   حيّانر أبي  غير شامل وغير محقق لتأثّ   بشكل جزئيّ   التّناصوجاء الحديث عن    ، الشاعر

في ديوانه حيّزاا غير    التّناصدينياا وأدبيّاا، إذ شغِل    حيّان كافٍ، فحاول بحثنا التعمّق بشكل أكبر لدراسة تأثر أبي  

 متواضع.

كتاب منشور، دار مؤسسة رسلن،    (الأندلسيّ في الأدب    القرآنيّ )القَصَص  ( بعنوان:  2010دراسة أحمد حاجم الربيعي)  -

في شعر الزهد، ودراسة الأفكار    القرآنيّ اشتمل على أربعة فصول، احتوت على دراسة القصص    ،سوريا  -دمشق

  حيّان   وأبومنهم الشاعر    القرآنيّ ين بالمحتوى  الأندلسيّ ة، وقد تطرّق لتأثر الشعراء  القرآنيّ   القصّة التي تحتوي عليها  

  الأخرى كالمديح والوصف والغزل، إلا أنّ   ةالشّعريّ ة في الأغراض  القرآنيّ   القصّةودراسة    ،موضوع دراستنا  الأندلسيّ 

 بشكل عام.    الأندلسيّ عند شاعر معيّن فكانت في الأدب  التّناصهذه الدراسة لم تتخصص في جانب 

بركات)دراسة    - الأمين  بعنوان:  2020-2019محمد  أبي  (  شعر  في  الفنّي  دكتوراه   (الغرناطيّ   حيّان)البناء  ، أطروحة 

خيضر محمد  وقد    -بسكرة،  جامعة  فصولالجزائر،  عدّة  على  اشتملت  اختصّ    ،على  فصل  من ضمنها  وكان 

وجاء على ثلثة أقسام وهي استلهام الموروث الديني من القرآن    ،(حيّاناستلهام الموروث في شعر أبي  :)بعنوان

،  ةالشّعريّ المعارضات  و توظيف الأمثال  ، و من الشعر  الأدبيّ ث  تلهام المورو اس  ، والكريم والحديث النبوي الشريف

أنّ  فرع  إلا  جاء  الاستلهام  متعدّ   اا هذا  أطروحة  ضمن  أبي  من  شعر  في  الفنّي  البناء  في  الجوانب  ولم    حيّاندة 

 بشكل مستقل. التّناصتتخصص ب
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 النشأة المفهوم و  :التّناص
ونصّ   النّصفي    التّناص الشيء،  رفع  وكلّ   هو  رفعه،  نصّاا:  ينصّه  نصّ   الحديث  فقد  أظهر  في  (1)ما  وجاء   ،

الوسيط:   الكلم الأصليّ   النّصالمعجم  المؤلفهو صيغة  التي وردت من  )(2(ة  للمصطلح  ( وتعني كلمة  Int. وهو ترجمة 

(inter ّالفرنسي في   )( كلمة  وتعني  التبادل،  اللتينيّ النّص(  textة:  الفعل  وأصلها   ،  (Textere وبهذا حبك،  أو  نسج   :)

( التبادل  Intertextتصبح  وتعني:  إلى    ،النّصيّ (  يؤدّ   التّناصب  العربيّةوتُرجم  تعالق  الذي  إلى  ببعضها النّصي  وص 

 (3)البعض.

خطاب يخترق وجه العلم والإيديولوجيا ه: "بأنّ   النّصهي جوليا كرستيفا معرّفة    التّناصأول من استخدم مصطلح  و 

د الأصوات  اا ومتعدّ حيّاند ومتعدد اللسان أطّع لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها، ومن حيث هو خطابٌ متعدّ نويت  ، والسياسة

نصّ التّناص  وتعرّف،  (4) "غالباا" داخل  يحدث  نصّي  تفاعل  لبنية    :  القوانين  أو  المقاطع  مختلف  التقاط  من  ويمكّن  واحد، 

تداخل و ترحال للنصوص    :هبأنّ رولان بارت    فه،ويعرّ (5)ة بعينها باعتبارها مقاطع أو قوانين محوّلة من نصوص أخرى نصيّ 

له معنيان في الثقافة الغربية أولاها   النّصوأن مصطلح    ،في فضاء تتقاطع خلله كلمات عديدة مجتزأة من نصوص أخرى 

بنسج    ( أي ينسج، موحياا Texeveفهو مشتق من الفعل اللتيني )  ،الذي يرتبط من حيث تكوينه بالكتابة(  Text( )النّص)

ممّ  أكثر  المكتوبة  الحروف  بالكلمأشكال  يوحي  الكُتّ ،  )6(ا  تأثيرات  غير  أُخرى  عند  وإحالة لأشياء  فاللغة  بعضهم،  في  اب 

العميق في البنيويّ  لتجاوز ما سُمّي بالانزياح  الفرد فحسب، ولكنها تحدد كذلك ذاتيته في محاولة  ين قوات لا تتجاوز قدرة 

  وص التي تتداخل النّصهو "مجموعة من    التّناصفاب،  وص والكتّ النّصدان استقلل كل  الأدب والتفكير الجمالي اللذين يؤكّ 

  ، ةة وتلقائيّ ك فيه القارئ والناقد بحريّ ، أو الفضاء الذي يتحرّ النّصنوع من تأويل    التّناص  في نص مُعطى، وعلى هذا فإنّ 

 

،  3، ط7ج  هـ(، لسان العرب، تحقيق: أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي،711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم)ت  (1)
 هـ: مادة )النص( المجلد الثالث 1419-م1999لبنان،  –إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربيّ، بيروت دار 
 ، مادة النصّ.2004، 4المعجم الوسيط، مصر، مكتبة الشروق الدوليّة، مجمع اللغة العربيّة القاهرة، ط انظر: ابراهيم أنيس وآخرون: (2)
 . 1988، 50جورج، هانس: تداخل النصوص، تحقيق الطاهر شيخاوي ورجاء بن سلمة، مجلة الحياة التونسية، عدد  ( 3) 
 . 13ص ،1991المغرب،  -، ترجمة: فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء1ط جوليا، علم النص،  كرستيفا، ( 4) 
 . 310ص   م، 1996-هـ1417،  6،م21مارك: نظرية التناصية، ترجمة: الرحوتي عبدالرحيم، مجلة علمات،ج دوبيازي،  )5(
 . 70-69،  1988، 27بارت، رولان: نظرية النص، ترجمة منجي الشملي وآخرون، مجلة حوليات كلية الآداب، عانظر:    ( 6) 
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 . )1(لتهإلى عناصره التي شكّ  النّصرجاع وذلك بإ ،معتمدا ا على مذخوره من المعارف والثقافات

 : من حيث الأنواع والوظائف التّناص
رفة  ومععن عمد    شاعروهو ما يضعه ال  ،دالظاهر وهو المتعمّ   التّناص  :هما  ،إلى قسمين رئيسين  التّناصينقسم  

، وهو غير المتعمد  ،الخفيّ   التّناصويدخل من ضمنه الاقتباس والشرح والتلخيص والمحاكاة، و   ،التّناصللستفادة من هذا  

وظهرت في إبداعاته    ،بها فكره وذاكرتها قرأه من نصوص أخرى تشرّ دون وعي منه وبوحي ممّ وهو ما صدر عن الشاعر  

 (2)عير مقصود. بشكل طبيعيّ 

أرسطو بنظر  المشابهة  إلى  الأقرب  فهو  المحاكاة   مفهوم  الشعر من خلل  وقد عرّ   ،وأما عن  فن  كتابه  في  فها 

لة في التطهير، ثم أساليبها أو صيغها، وأخيراا من خلل تحديد وظيفتها المتمثّ   ،ثم موضوعاتها  ،القول في وسائلها  تفصيل

ين:  ، وفي لسان العرب تدور مادّة حَكَيَ على قطبين دلاليّ (3)قانون المحاكاة يتجاوز نطاق الشعر إلى جميع أنواع الفنون   وأنّ 

بمعنى رواها"، و"حكى عنه الأحاديث: نقلها عنه وأوردها" ومن جهة ثانية   القصّةالرواية والمشابهة، فمن جهة أولى: "حكى  

 .(4) "حكي حكاية، وحكيت فلناا وحاكيته: فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله...والمحاكاة المشابهة

  وص المدمجةالنّصة تتألف من مجموعة من  لوحة فسيفسائيّ   ق للنصّ يحقّ   التّناصفة  الخصائص الوظيفيّ أما عن  

وص المذابة فيه فيجعلها أصلا من بنائها  النّصق للنص امتصاصاا لهذه  ه يحقّ لة بتقنيات تختلف عن بعضها، وأنّ والمتداخ

جديداا، وأنّ  عن طريق التكثيف أو التمديد بهدف مناقضة دلالتها وتأكيدها، فتوظيف    النّص ل  ه يحوّ ومقاصدها، فيعطيها بعدا ا

وقد جاء    (5).ار والتواصل بين القديم والمتزامنو ة بسبب استمرارية الحوص المستقبليّ النّصيستفاد من امتداده ليطال    التّناص

ضمن    ، في ديوانه، ومتوافقاا للشواهد التي استنبطت من ديوانه  حيّانفي هذه الدراسة على عدة أقسام تبعاا لنتاج أبي    التّناص

 في محاور الدراسة فكانت على النحو الآتي:   التّناصتقنيات أسقط من خللها عملية توظيف 
 

ج (1)  العربية،  واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جامعة  مجلة  والمعاصرة،  التراث  بين  التناص  الهدى:  نور  العدد15لوشن،  هـ،  1424،  26، 
 . 1022ص
 .104-101ص الإشارات الثقافية والتناص الأدبي في،الشيشكلي: (  2) 
إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  ( أ3)  انظر: ابن يحيى، الطاهر: المحاكاة والتخييل    ، 56م، ص1982رسطو: فن الشعر، ترجمة 

مجلد والإنسانية،  الأدبية  للدراسات  التونسية  الجمعية  العربية،  البلغة  إلى  اليونانية  البلغة  من  المفهوم  وتطور  المصطلح  العدد11هجرة   ،12  ،
 . 228-226م، ص2022

 .( انظر، لسان العرب، مادة )حَكَي( 4) 
 . (5)103المصدر نفسه، ص(  5) 
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 : وقد جاء على قسمين:القرآنيّ  التّناص -1

 (  النّصيّ المباشر )الاقتباس  التّناصالأول: 

 غير المباشر )المتحور دلالياا( ومنه تفرع:  التّناصالثاني: 

 )تضمين الفكرة( الامتصاصيّ  التّناصب(   (بالاجترار )الاقتباس الجزئيّ  التّناصأ(  

 الأدبيّ  التّناص -2

 م(  1344  - 1256هـ /  745 -  654) الأندلسيّ  حيّانأبو 
: من  حيّانالجياني، النِّفْزي، أثير الدين، أبو    الأندلسيّ الغرناطي    حيّان بن  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  

ثم إلى القاهرة ،(1) والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلى مالقة  العربيّةكبار العلماء ب

التعلّ  مصر  في  إقامته  غاية  جعل  وقد  انطلقته،  مرحلة  علمٍ  فكانت  وعارفة  أبديها،  لمعرفة  بها  "فأقمت  يقول:  والتعليم،  م 

أصحبه" وفاضل  أرأبه،  وثأي  بابن    .(2)أسديها،  المعروف  علي  بن  أحمد  وأشهرهم:  مشايخه  من  كثير  أسماء  ذكر  وقد 

،  هـ( القاضي والمجود680)ت   بن عبدالعزيز القرشيّ   ه( عالم القراءات وشيخ القراء في غرناطة، والحسين680اع)تالطبّ 

 وغيرهم الكثير. (3)عالم القراءات  هـ(681سماعيل بن هبة الله المليجي)توإ

أباشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه يُكنّى  المشرقيّ   ،حيّان  ا،  الدينويلقب من الألقاب  بأثير  وكان يقال   ،ة 

  ، غادر(5) نسبة إلى غرناطة  ، والغرناطيّ (4)ة تقع في شرق قرطبةيّان وهي مدينة أندلسيّ ح: الجيّاني؛ نسبة إلى  حيّانلأبي  

 

انظر: ابن    م، ص، 2002، دار المليين، 7، ج15ط  هـ(: الأعلم، 1396  )ت  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي،  (  1) 
التلمساني   الخطيب، عبدالله  بن  محمد  الدين  م    :هـ( 776)ت    لسان  غرناطة،  أخبار  في  الشركة  2، ط1الإحاطة  عنان،  عبدالله  محمد  تحقيق:   ،

 .152ص  م.  1973المصريّة للطباعة والنشر، القاهرة 
(: البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي  هـ745ت  ت)  ، بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدين الأندلسيّ أبو حيّان، محمد بن يوسف    ( 2)

 .4ص ،1هـ ، ج1420محمد جميل، دار الفكر/بيروت، 
 . (3)7المصدر نفسه، ص(  3) 

  ، ينظر ديوان أبي حيّان، 242ص  لبنان، –، دار الكتب العلميّة، بيروت  5ج  هـ(: معجم البلدان، تحقيق: فريد الجندي، 626ت  الحموي، ياقوت ) (4) 
 .11ص

التلمسانيّ   ابن الخطيب،(5)  ، تحقيق: محمد عبدالله، الشركة  2، ط1الإحاطة في أخبار غرناطة، م    : هـ(776)ت    لسان الدين محمد بن عبدالله 
 .28ص  م.  1973المصرية للطباعة والنشر، القاهرة 
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ؤلفاته في القاهرة، يقول ف موصنّ   .)1(هـ( واستقرّ في القاهرة عاصمة العالم الإسلمي يومذاك678الأندلس سنة )  حيّانأبو  

وكان لا يطمع من الدنيا سوى في    ،بحُسن دينه وعقيدته  حيّانوامتاز أبو  (2)فت تأليفي"وألّ ،  فت تصانيفي" وبها صنّ في ذلك:

 : )3(ة النفس وعمل الصالحات مشيراا إلى ذلك بقولهقراءة القرآن وعفّ 

بُ ال  هو طَ  مَن  ل   لوب  ط  ة مَ ايَ غَ ها       لَ لاثاً وإنّ نيا ثَ الد   نَ م   أُريدُ   

بُ واظ  ها أُ ليَ عَ  ال  مَ أع   وإكثارُ        عَفيفة   ونفس   القرآن   لاوةُ ت    

 : ةالأدبيّ ة و مصادر ثقافة الشاعر الدينيّ 
أنّ أكّ  المصادر  علم    دت  أبوأول  غرناطة    حيّان   درسه  منهم:  في  القرآن،  وعلماء  الشيوخ  على  القرآن  قراءة  هو 

وقرأ عليه أكثر من عشرين خِتمة إفراداا   ،، والخطيب أبو محمد عبدالحق بن عليالخطيب الحافظ أبو جعفر أحمد الغرناطيّ 

اا بتحصيل العلوم  ، فكان مهتمّ وجمعاا، والخطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن أبي الأحوص بمالقة

منذ صغره، وانتقل من مكان لآخر  الشرعيّ  قدم  لة  ولما  كانوا،  أينما  العلماء  المشهورين من  والاستفادة من  العلوم  تحصيل 

عبد على  القراءات  قرأ  المربوطيّ النّصيّ الإسكندرية  كتب  ر  من  الكثير  عليه  فسمع  النحّاس  ابن  الدين  بهاء  الشيخ  ولازم   ،

 . (4)الأدب

مام الناس إ" وأما النحو فهو  كان غزير المعرفة وإمام اللغة والنحو، أمضى عمره في التأليف، قال عنه المقري:و 

في التفسير والحديث وتراجم الناس وطبقاتهم    الأرض غيره في حياته، وله اليد الطولى  كلهم فيه، لم يذكر معه في أقطار

 والتفسير والحديث والتراجم واللغات. العربيّةكبار العلماء بفهو من   )5(وحوادثهم"

 

  –، سلسلة أعلم الفقهاء والمحدثين، دار الكتب العلميّة، بيروت  6ج  ، 1ط  الأندلسيّ منهجه التفسيري،   الجنان، مأمون بن محي الدين: أبو حيّان(1) 
 .49م، ص1993لبنان ، 

 .46، ص 1ج البحر المحيط، ( أبو حيّان: 2) 
  : الديوان، تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي،(هـ745بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدين الأندلسيّ ت) أبو حيّان، محمد بن يوسف  (3) 
 .95ص م، 1969هـ ،  1388بغداد/   ، مطبعة العاني، 1ط
، تحقيق: إحسان عباس دار صادر:  3ج هـ(: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 1041)ت المقري، أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانيّ   ( 4) 

 .540، ص 2م، ج1988بيروت 
 . 295، ص 3ج نفح الطيب،المقري،    ( 5) 
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فقال أبو   العلم  وبالليل سميري   حيّانوأما عن طريقته في تحصيل  بالنهار سعيري  العلم    ، موضّحاا ذلك: "فجعلت 

وأتقصد أماثل الفقهاء، وأسهر في حنادس الظلم، وأصبر   ،د أبواب العلماءزمان غيري يقصر ساريه على اللهو... وأنا أتوسّ 

العلم على الأهل والمال والولد  ،على شظف الأيام إلى بلد"  ،وأوثر  للتفسير في قبة وقد أصبح مدرّ   (1)وأرتحل من بلد  ساا 

التفسير في قبة   ،السلطان وذلك يتضح من قوله: "وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد وذلك بانتصابي مدرساا في علم 

 )2(بحزن الرحمة معهده" س الله مرقده، وبلّ السلطان الملك المنصور قدّ 

أبو   نشأ  وتعلّ   حيّان فقد  غرناطة،  بهافي  القرآن  وقرأ  السبع  القراءات  وبلد (3)م  الأندلس  بجزيرة  الحديث  وسمع   ،

 شارش، من حاضرة غرناطة...، وعلى غيرهما بالأندلس".ح، وبذلك يقول: "وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بمط)4(إفريقية

بجزء كبير منه في ديوانه  و   القرآنيّ   النّصره بالقرآن الكريم وإتقانه لفنون التضمين من  في تأثّ   ولعل هذا كان السبب الرئيس)5(

 . القرآنيّ ها يتمحور ضمن الجانب في عدّة محاور كان جُلّ  حيّان في ديوان أبي  التّناص. وقد تجلّى الشّعريّ 

ولم أرَ في أشياخي  بتحصيل العلوم: "  وبشغفه  ، وأثرها في تعزيز العلوم فقد أشاد بها الصفديّ حيّانوعن ثقافة أبي  

ي لم أره قطّ إلا يسمع أو يشتغل، أو يكتب، ولم أره غير ذلك" فكان واسع الأفق ودقيق النظر لكل ما أكثر اشتغالاا منه، لأنّ 

 .(6)يشغل بال الكتاب والقرّاء

 حيّانفي شعر أبي  التّناصمظاهر 
  الأندلسيّ   حيّانفت في ديوان الشاعر أبي  وتكشّ   ،التّناصتتناول هذه الدراسة أهم المظاهر التي تجلّت فيها معالم  

أبو  الشّعريّ   التّناصو   القرآنيّ   التّناصوأبرزها   يعدّ  إذ  تأثّ الأندلسيّ الشعراء    أبرز  الأندلسيّ   حيّان ،  الذين  بالموروث  ين  روا 

فجاءت بعض أشعار    نظمهم لقصائدهم  المختلفة، إبان  ةالثّقافيّ وا بالسير على نهج المشارقة في بناء الأنساق  هتمّ ا و   ،العربيّ 

 

(: البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي  ه   745ت  ) ،  بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدين الأندلسيّ أبو حيّان، محمد بن يوسف    (1)
 .101ص  ، 1هـ، ج1420بيروت،  محمد جميل، دار الفكر/

 . 100، ص1البحر المحيط،جأبو حيّان: (2) 
 285، ص2، ج1933ابن الجزريّ، محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القراء، نشره ج برجستراسر، مصر/ مكتبة الخانجي، (3) 
 280/ ص1911انظر: الصفديّ، خليل بن أيبك: نكت الهميان في نكت العميان، طبعة أحمد زكي بك، مصر/ المطبعة الحمالية، (4) 
 7ص   ، 1ج البحر المحيط،أبو حيّان: (5) 

 294، ص3المقري: نفح الطيب، ج  ( 6) 



 ISSN 2519-7436، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا،  مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث

 م 2024 ( لعام 1( العدد )10المجلد )

 

180 

 

تنمّ عن براعته في صَوْغ الفكرة دون تصنّع أو   ،ةعة بمضامين ذات أبعاد دلاليّ مُضمّنة تارّة ومقتبسة أخرى، مُشبّ   ،حيّانأبي  

 :  وفيما يلي تفصيل حول ذلك الأدبيّ  التّناصو  القرآنيّ  التّناصالتي وردت في أشعاره:  التّناصومن مظاهر  ،تكلّف

 الأندلسيّ  حيّانعند أبي  القرآنيّ  التّناصالمبحث الأول: 
ه صاحب التفاسير الشهيرة في القرآن الكريم ومن كتبه التي ، لا سيما وأنّ القرآنيّ   النّصبشدّة في     حيّانتأثّر أبو  

التفسير(،  اشته في  المحيط  )البحر  بها  ومعنى؛  ر  جملةا  الكريم  القرآن  آيات  من  العديد  أشعاره  ضمّن  مع   التداخلهوقد 

الثقافة  و" ،ة كثيرةفي علقات تناصيّ   ةالشّعريّ وص  النّص الأخرى،    القرآنيّ   التّناصبظاهرة    العربيّةتنفرد  الثقافات  مقارنة مع 

المثال،    النّصالأب،    النّصة فيها، فل تعرف الثقافات الأخرى مثل هذا  يّ التّناصة تتشابك العلقات  ة عمليّ ر في حركيّ وتؤثّ 

 . ومحور العلوم والمعارف المتفرد في إعجازه البيانيّ  النّصل "، إذ يشكّ (1) المقدس النّصالمطلق،   النّصالمسيطر،  النّص

التي ظهرت في    السّياقيّةة مع نصوص القرآن الكريم ودلالاتها  النّصيّ وقد ارتأيت تقسيم تلك التعالقات والإحالات  

بكافة أشكالها، إلى جزئيات عدّة، وتم وضع الشواهد في قوالبها التي جاءت متوافقة والغرض الذي رَمَت    حيّان ديوان أبي  

 : الآتيإليه؛ فجاء تقسيمها على النحو 

 (النّصيّ المُباشر )الاقتباس  التّناصأولًا: 

النمط إلى الاقتباسات التي وردت في شعر أبي   ة التي القرآنيّ نة الآيات  صراحة بالجملة، متضمّ   حيّان يشير هذا 

التعالق  إذ يعرّ   احتوت على تعالقات نصيّة،  )الدخول في علقة( نصوص مع نص حدثت   : "تعالقبأنه  النّصيّ ف مفتاح 

يقع في مفترق طرق نصوص عدة، فيكون في آن واحد    نصّ   : كلّ فالتعالق هو  وفي نظر السعديّ   ،  )2(ات مختلفة"بكيفيّ 

وقد اقتُبست دون عبث في    السّياقيّةو   ةالثّقافيّ وردت خلل الأنساق    قدو ،  )3(إعادة قراءة لها، واحتداداا وتكثيفاا ونقلا وتعميقاا"

حضوراا في    التّناصبشكل ملحوظ في ديوانه، وهو من أبرز صور    التّناصلها، وقد جاء هذا الضرب من    النسيج التحريريّ 

 :  )4(بشكل مباشر قوله القرآنيّ شعره، ومن الشواهد التي أحالها إلى السياق 

 ةَ آثام  ادَ يَ ي ز  ل  ما يُم  نّ ك  لَ وَ   ل  اف  غَ لون ب  مَ ع  مّا يَ عَ  ا اللُ مَ وَ 

 

 .27ص  م، 1984التناص وإشاريّات العمل الأدبي، مجلة البلغة المقارنة، العدد الرابع، حافظ، صبري: (1) 
  .121م، ص1992، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافيّ العربي،3مفتاح، محمد: تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، مج( 2) 
  . 8م، ص1991السعدي، مصطفى: التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، الاسكندرية، مصر، منشأة المعارف،   ( 3) 

 212أبو حيّان: الديوان، ص(4) 
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البيت وعجزه في صدر  الشاهد  العام خلل  للمغزى  الشاعر تضمينه  قوله    ،جزّأ  مع  تناصاا  البيت  مضمّناا صدر 

الظَّالِمُونَ ﴿  تعالى:   يَعْمَلُ  عَمَّا  غَافِلا  تَحْسَبَنَّ اللَََّّ  أنّ (1) ﴾وَلَا  إلى  إشارة  عزّ وجلّ   ،  عمّ   الله  بغافل  الكافرون، ليس  يفعله    ا 

والخطاب بقوله: ولا تحسبنّ موجّه للسامع الذي يمكن منه حسبان مثل هذا لجهله في صفات الله لا للرسول )صلى الله عليه  

البيت فقد ضمّ ،  )2(وعيدٌ للظالمين وتسلية للمظلوم  ه، وفي هذه الآيةه مستحيل ذلك في حقّ وسلم( فإنّ  أمّا عجز  قوله نه  و 

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿:  تعالى وَلَهُمْ  إِثْماا  لِيَزْدَادُوا  لَهُمْ  نُمْلِي  القرطبينُملي: الإملء  (3)﴾إِنَّمَا  التأخير والإمهال وقال  : الإملء هنا ، 

 : )4(حيّانوفي إطار الحديث عن نعيم الجنة في الآخرة يقول أبو طول العمر ورغد العيش. 

 ه اسودادُ ب   رينَ ه الكاف  وجُ وَ   اضُ ضَ ا ابي  هَ لَ  نينَ ؤم  المُ  وهُ جُ وُ 

دلالة يرمز   التّناصا أضفى هذا  ، ممّ (5)﴾يوم تبيضّ وجوه وتسودُّ وجوه﴿من خلل قوله تعالى:    التّناصفقد ظهر  

 لها في وصف ما آلت له الحال بسبب هؤلاء الكفّار، فوجوههم مسودّة رغم ما آلت له أحوالهم وتنعمهم في أرض غيرهم، 

 : )6(بوصف الجنة كما ورد في القرآن الكريم قائلا  حيّانوفي الإطار ذاته يطالعنا أبو 

 نّة مُغتد  جَ ان  وَ حَ ي  ورَ  ا       لرَو ح  هَ وح  رُ وا ب  لويّ راحُ العُ  م لَ إلى العَ 

بين    الشّعريّ   النّصمع    القرآنيّ   النّصظهر الجناس في  و   (7)﴾فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ    ﴿تناصّاا مع قوله تعالى:  

المعنى فقال: فالروح اسم جامع لنعيم القلب،    ر صاحب كتاب تيسير اللطيف المنان في تفسيرلفظتي )رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ( وفسّ 

فيه استبدال وحذف، إذ استبدل الشاعر    الشّعريّ   التّناص، وجنة نعيم يجمع بين الأمرين، و لأبدانوالريحان اسم جامع لنعيم ا

الفاء في قوله تعالى )فَرَوْحٌ( بـ)الواو( وحذف المضاف في قوله تعالى )وَجَنَّةُ نَعِيمٍ( وذكر المضاف إليه ليتلءم مع السياق،  

الأبدان، لنعيم  جامع  اسم  الريحان،   = بين   فالاسم  يجمع  النعيم،   = الوصف  القلب،  لنعيم  جامع  اسم  الروح،   = والفعل 

 

 .42ابراهيم: سورة    ( 1) 
 . 451البحر المحيط ، صأبو حيّان،  ( (2

 .178آل عمران: سورة  (3)
 .165ص  أبو حيّان: الديوان، (4) 

 .106آل عمران: سورة (  5) 
 .170ص  أبو حيّان: الديوان، (6) 

 .89الواقعة:   ( سورة(7
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 . دلالة حسية تتضح من وصفه لرياض الأندلس التي تشبه الجنة التّناصفقد أضاف ، )1(.الأمرين

أبي    التّناص ومن مضامين   لسان  و   حيّان بالجملة ما ورد على  الحديث  رواية  باب  نقله  في  قبل  منه  التأكد  عدم 

 : )2(، قولهللآخرين

 ي ع  اد  و خَ هُ وَ  ه  ي ب  اش  الوَ  كَ وَ ح  ى نَ شَ ا       وَ مَ إنّ ؟ وَ ابَ كتَ ي ما ال  ر  د  تَ  تَ ن  ا كُ مَ وَ 

﴿ : تعالى  قوله  في  ورد  كما  الآية صراحة  بنص  جاء  أَوْحَيْنَا  فقد  لِكَ  أَمْرِنَاوَكَذََٰ نْ  مِّ ا  رُوحا  مَا   تَدْرِي   مَاكُنتَ   إِلَيْكَ 

ما كُنْتَ تَدْرِي قبل  "  :جاء في تفسير ابن عجيبة في البحر المديد بقوله  القرآنيّ مع السياق    التّناصو   (3) ﴾ الإيمان  ولا ُ الْكِتَاب

يمانُ بما في تضاعيف الكتاب من الأمور التي لا تهتدي إليها العقول، لا الإيمان  الوحي مَا الْكِتابُ أيّ شيء هو، وَلَا الْإِ

: ما كنت تدري قبل هذا ما  بما يستقل به العقل والنظر، فإنَّ درايته صلّى الله عليه وسلم مما لا ريب فيه قطعاا. قال القشيريّ 

الشرائع" هذه  بتفصيل  الإيمان  ولا  ومن صور  )4()القرآن  أبو    التّناص،  برع  استخدامه    حيّانالتي  أشعاره  إلى  إحالتها  في 

القرآ آي  عن  نقلا  الشرط  نفسهلأسلوب  الأسلوب  باستخدام  الكريم  عز  ن  الله  لكلم  الإصغاء  فضل  في  قوله  ذلك  من   ،

 : )5(وجل

ق  ى يُص  تَ ع  مَ م  ي سَ ذ   ل  ى كُ رَ د         تَ مّ حَ مُ  آيُ  اس  في النّ  ت  إذا تُليَ   غ  يُط ر 

 مُخــرّق     ــلّ كُ  ــمُ ظ  نَ  ه  ي ـ دَ يــحُ   لَ ط  جز        يُ مُع  ديع  ب  م  البَ ظ  النّ  نَ ي م  أت  يَ وَ 

وبالسياق الذي اقتبست منه   (6) وعلى ربهم يتوكلون﴾ تناصّا مع قوله تعالى: ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناا 

نظم آيات القرآن    على  الوصف البيانيّ الشاعر  أسقط  عندما    ة على هذا الشعرفقد أضاف القرآن الكريم جماليّ   ،هذه الآية

 :  (7)ان خلقه يقولوفي طبيعة الإنسان التي جُبِل عليها إبّ  ،تحدّى أن يأتي بمثله وإعجاز لأي نظم بشريّ  الكريم من بديع

 

، وزارة الشئون الإسلمية والأوقاف والدعوة، المملكة  29/ 1تيسير اللطيف المنان في خلصة تفسير الأحكام،  ( السعديّ، عبدالرحمن بن ناصف:  1) 
ين بن نُباتَة المِصريّ 1422العربية السعودية،   أحمد محمد عطا بحث مقدم من المؤلف إلى المؤتمر  ،  هـ. انظر: التَّنَاص القُرآني في شِعْر جَمال الدِّ

 .2007أبريل/  الدولي الرابع لكلية الألسن جامعة المنيا،
 .271أبو حيّان: الديوان، ص ( 2)
 .52الشورى: سورة(  3) 
  هـ(: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،1224)ت  أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنيّ الأنجري الصوفي  الفاسيّ:  ( 4)

 .231ص  ، هـ1419القاهرة/   –الناشر: حسن عباس زكي  تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلن،
 .318ص  أبو حيّان: الديوان،  ( 5)
 .2الأنفال: سورة(  6) 
 .441أبو حيّان: الديوان، ص ( 7)
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 لَـــد  الــوَ ل  وَ الأه   ـود  ج ــُو  ــــد         ب  بَ ـــي كَ ـــــانُ ف  سَ الإن   خُل ـــقَ 

ة وعناء من مكابدة الدنيا. وأصل الكبد  }فِي كَبَدٍ{ أي في شدّ  (1)﴾تناصّاا مع قوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبَد

الكبد؛ لأنّ الشدّ  اللبن: غلظ وخثر وأشتد. ومنه  تكبد  قاسيت شدتهة. ومنه  الأمر:  تغلظ واشتد. ويقال: كابدت هذا  دم   ( 2) ه 

ب على الإنسان فعله  ختبار وكُلّف بأعمال هي تلك المنجيات في يوم النفخ، ومن ذلك سرده لأهم ما يتوجّ لافالإنسان خلق  

 :(3)حيّانحتى ينجو بنفسه يوم النفخ في الصور كإطعام الطعام وإغاثة الملهوف وكسوة المحتاج، يقول أبو  

فَخُ في الصّور  اد  ح  عَ وم  مَ يَ ر  تعُدّهُ        ل  أج  ل  ب  ا شُغ  هَ لَ  ن  ك  ولَ   ينَ يُن 

 ر  رَ لا ضَ تفاع  ب  ار  وان  وةُ عَ ع         وكُس  ائ  امُ جَ وف  وإطعَ هُ ل  مَ  اثةُ إغَ 

ورِ ﴿مع قوله تعالى:    القرآنيّ   النّصجاء الاقتباس بشكل مباشر من    القرآنيّ فقد جمّل السياق    (4)﴾يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّ

  النّصأثرى    التّناصوهذا    .(5)وهي نفخة الإحياء  ،سرافيل في الصور النفخة الثانيةيوم ينفخ إبسرده لأحداث    الشّعريّ   النّص

 وحسّن مواطن جماليته. 

 ر دلالياً( )المتحوّ  غير المباشر التّناص: ثانياً 

من   الضرب  هذا  استجرار    التّناص ويقوم  الآيات    النّصعلى  في    ،ةالقرآنيّ من  كما  صراحة  ليس   التّناص لكن 

إنّ  فيما سبق،  إليه  المُشار  الأنساق  المباشر  إليها وتعالقت  ةالثّقافيّ أو    السّياقيّةما بدلالات  المُحال  المعاني  إليها   التي آلت 

 وفقها. وقد جاءت على نمطين كما يأتي: 

 (  بالاجترار )الاقتباس الجزئيّ  التّناصأ( 

، دون ذكرها كاملة  القرآنيّ   النّصوقد عني هذا النمط بالاقتباسات التي احتوت على جزء من الآية الكريمة أو من  

الذي قصد إليه الشاعر وحسب الغرض المتوافق والوحدة    من خلل إيراد كلمة أو كلمتين إلى المعنى الدلاليّ ترمي  ها  إلا أنّ 

ة، التي عجز  القرآنيّ   -عليه الصلة والسلم-الرسول محمد  لمعجزة    حيّانة لبيت القصيد، ومن ذلك استجرار أبي  العضويّ 

 

 .4البلد: سورة    ( 1) 
 .534ص  م، 1997، 1417، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع/ القاهرة، 3ج ، 1الصابوني، محمد علي: صفوة التفاسير، ط ( 2)
 .180ص  أبو حيّان: الديوان،  ( 3)
 .102طه:   سورة(  4) 
 . 370الصابوني، ص صفوة التفاسير:  ( 5) 
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 : (1)من كفر بها عن الإتيان بإحدى سورها في القرآن الكريم

 يـــــلُ أو  تَ وَ  هُ ن  ر  م  اه  هّراً   ظَ طَ مُ        ــــه  اءَ ب  جَ  ن  مَ ح  الرّ  نَ ـــاً م  ابَ تَ لو ك  ت  يَ 

 يلُ د  ب  تَ  يه  أت  لا يَ  ر  ه  ى الدّ دَ اق  مَ م       بَ ه ـُزَ ج  أع    اب  رَ ج  الأع  هَ ن  ى مَ لَ ار  عَ جَ 

 يــــلُ الق   زَ جَ ع  تَ اس  فَ  هُ لَ ث  م   ورة  سُ ـــــــم       ب  هُ ابَ رَ  يــــنَ ئوا ح  ي  ج  يَ  ــــوا أن  بُ الَ طَ وَ 

اا مستدعياا حدثاا قرآنيّ ة شعره بآياته فنجده  في رفع سويّ   القرآنيّ   النّصة  يكتشف مدى جماليّ   حيّان والمتأمل لشعر أبي  

فقد   ل بأعظم ما جاء على وجه الإعجاز الوارد في القرآن الكريم بإعجاز من كفر بآيات الله أن يأتوا بسورة منه،عظيماا؛ تمثّ 

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ  ﴿ذكر الله تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على النبوة، وأقام البرهان على إعجاز القرآن في قوله عز وجل:  

ِ إِن كُنتُمْ صَ  ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللََّّ لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ مَّا نَزَّ ها الناس في  أي وإذا كنتم أيّ   (2)﴾ادِقِينَ مِّ

بلغته    شكّ  في  القرآن  مثل  من  واحدة  بسورة  فأتوا  ونظمه  وتشريعه  بيانه  في  المعجز  القرآن،  هذا  صدق  من  وارتياب 

 وفصاحته وبيانه.

ة هو اللبن  شرابه في الجنّ  وصف جَزاء من يعمل الصالحات بأنّ  الشّعريّ نصه   حيّانوفي موضع آخر يضمّن أبو 

 :   (3) والعسل

 ضَرَب   ن  مَع  بَ ا لَ هَ ى ب  قَ يُس  ل        ها جَنّةً ام عَ ى اُلل جَ زَ جَ 

الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿من قوله عز وجل:    حيّانعند أبي    القرآنيّ يتجلّى الاقتباس     آسِنٍ   غَيْرِ   مَّاءٍ   مِّن  أَنْهَارٌ   فِيهَا  مثَلُ 

نْ   وَأَنْهَارٌ   طَعْمُهُ   يَتَغَيَّرْ  ْ لَّم  لَّبَنٍ   مِّن  وَأَنْهَارٌ  مُّصَفًّى  لَّذَّةٍ   خَمْرٍ   مِّ عَسَلٍ  نْ  مِّ وَأَنْهَارٌ  ارِبِينَ  هذا  (4) ﴾لِّلشَّ في  اللبن  ذكر  ودلالة   ،

ه لبن لا يفسد ولم يحمض بطول المقام كلبن الدنيا وفي حديث مرفوع )لم يخرج من ضروع الماشية( وقد وعد  الموضع بأنّ 

الجنة  بأزواج حسان المؤمنين في  فيها،الله  أبي    ، مبيناا صنف شرابهم  الدين محمد بن مكرم    حيّانوقول  في رثاء جمال 

 : (5)إلى القرآن الكريم خلل الشاهد بعدّة أنساق  الثّقافيّ صاحب المعجم الشهير)معجم لسان العرب( مُحيلا سياقه 

مَ  ن  م          هُ ــــــــرَ ب  قَ    ــهُ ـى الإل ـَقَ سَ  حُــب  مُثج   ات  الس 
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 العُـــــــرّب   ان  سَ الح    ع  وحُـــهُ        مَ الُ   رُ ــــــزَ لا تَ وَ 

قَى ب  في جَ   ضَـــرَب  لَبــَن   وَ  ن  ـــا         م  هَ نــّـــة  يُس 

تعالى  قوله  مع  أتراباا ﴿:  تناصاا  عُرُباا   * أبكاراا  فجعلناهُنّ   * إنشاءا  أنشأناهنّ  )عُرُباا( جمع عروب وهي  (1) ﴾إنا   ،

العاشقة لهالمتحبّ  اللواتي يشتهين أزواجهن، )أتراباا( أي    ،بة لزوجها  وقال مجاهد: هنّ العاشقات لأزواجهنّ المتحببات لهن 

نساء أهل الجنة التي وعد الله بهن الصالحين،    حيّان،  وفي هذا الاقتباس يصف أبو  (2)متساويات مع أزواجهنّ في السن 

من لبن وأنهار من العسل الصافي  بأنّ  وقد ضمّن    ،نة بالحور العينوعد الله المؤمنين بجنات عدن متزيّ وقد  ،لهم فيها شرابا ا

 :     (3)شعره حيال ذلك قائلا  حيّانأبو 

 اهَ ورُ دُ بُ  ت  قاءُ لاحَ ر  الزّ  ةُ مَ ي  الخَ  ا       أم  هَ ورُ حُ  يَ ا ل  دَ بَ  د  ن  قَ د  ةُ عَ نّ أجَ 

أولئك لهم جنات عدن  ﴿إذ انتزع  اسم جنة عدن من آيات عديدة ورد ذكرها في القرآن الكريم منها قوله عز وجل:  

الأنهار تحتهم  من  وجل:  (  4) ﴾  تجري  عز  أزواجهم﴿وقوله  من  صلَحَ  ومن  يدخلونها  عدنٍ  عزّ (5) ﴾جنّاتُ  وقوله  :  وجلّ   ، 

إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ* فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ ﴿:  مع قوله عزّ وجلّ   التّناص، جاء    (6) ﴾جنّات عدن مفتحة لهم الأبواب ﴿

وَوَقَاهُمْ  وَ   رَبُّهُمْ  مَّصْفُوفَةٍ  سُرُرٍ  عَلَى  مُتَّكِئِينَ  تَعْمَلُونَ*  كُنتُمْ  بِمَا  هَنِيئاا  وَاشْرَبُوا  كُلُوا  الْجَحِيمِ*  عَذَابَ  بِحُورٍ  رَبُّهُمْ  جْنَاهُم  زَوَّ

ياق من ظروف  صل بالسّ ما يتّ   تشمل كلّ   ،يرتبط بدلالة ذات أبعاد مترامية الأطراف  حيّانالذي أورده أبو    التّناصف  (7)﴾عِينٍ 

 كانت السبب وراء سرده لها. 

البَوْح للنساء والحرص على الكتمان في حضرتهن، ذاكراا ما ورد على لسان العزيز في    حيّانويوصي أبو   بعدم 

 : (8)دنا يوسف قائلا قصة سيّ 

 يــمُ ظ  عَ  نّــهُ إنّ فَ ه  د  ي  كَ  ن  م         ز  ر  تَ اح  فَ  ت م كَ ى التّ لَ اءُ عَ سَ النّ  جُب لَ 
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فَلَمَّا رَأَىَٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ  ﴿ة سيدنا يوسف: من الآية في قوله تعالى على لسان العزيز في قصّ  النّصّ فقد أورد  

ومنها توبيخ نفسه   ،في نظمه للشعر بالذكر الكريم تأثره الشديد حيّان، إذ يُلحظ على أبي (1)﴾عَظِيمٌ  كَيْدَكُنَّ  مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ 

 :   (2)لأمر الله في التنقل بالأرض وعدم المكوث في مكان واحد قائلا  الانصياعلعدم 

 هــا ـــاك  ب  نَ ن مُ مَ  لّ ذّر كُ عَ ض  تَ في        أر   ةَ الإقامَ  وينَ ه  تَ  الَك  مَ  سُ ف  يا نَ 

 ا هَ ب  اك  نَ ا في مَ شوُ ي فام  ح  الوَ  م كَ ح  ة          فيمُ صَ قَ ن  مَ  ء  ر  زُ المَ ج  عَ وَ  ت  لو  ا تَ أمَ 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاا فَامْشُوا فِي  جزءاا كبيراا منه في قول الله تعالى: ﴿  حيّانالسياق الذي اقتبس أبو    إنّ 

زْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  عجز الشاهد الدلالة على ضرورة التنقل لطلب العيش وعدم التواكل، إلا  يكمن في    (3) ﴾مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ

ق ما يأمل به  ة التي طغت عليه بعد أن عجز أن يحقّ بين حالته النفسيّ   يّ التّناصالشاعر قد استغرق هذه الدلالة للنزياح    أنّ 

 في قوله تعالى: )فامشوا في مناكبها( . ثم جاء بالآية ت عليها الآيةفيها، فقام الشاعر باجترار الفكرة التي دلّ 

 )تضمين الفكرة(  الامتصاصيّ  التّناصب( 

الجديد دلالياا ويقوّيه،   النّصّ يستلهم الشاعر من خلل هذا النمط الفكرة والمعنى ليُذيبها في نصّه الجديد مما يُثري  

التعالق   منها  المُحال  الحُجّة  رونق  عليه  السياق    النّصيّ وليُضفي  يعدّ  إذ  على  النّصفصح  أ  القرآنيّ المُستجدّ،  دلالياا  وص 

 الإطلق.

تصرّف   فإذا كان اللفظ فعلا   ،"والتضمين على ما ورد في كتب اللغة، إشراب لفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه

فيتعدّى بالتضمين، أو يكون متعدياا فيلزم، أو  في اللزوم والتعدّي تصرّ  ف الفعل الذي أشرِب معناه، فقد يكون الفعل لازما ا

آخر إلى حرف  حرفه  عن  به  فيعدل  لازما ا للسّ   "(4)يستمر  فكرته  بتضمين  الشاعر  يعتدّ  بعينها  النّصيّ ياق  إذ  للمفردة    . لا 

وهذا ما ذكره في كتابه   ،للكلمة وموقعها من ذلك النظم : هو ذلك النظم اللفظيّ ياق عند )استيفن أولمان( بمعناه التقليديّ السّ و 

ها، والكتاب بل والقطعة كلّ   ، السياق ينبغي أن يشمل لا الكلمات والجمل السابقة واللحقة فحسب  )دور الكلمة في اللغة( بأنّ 
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قة بالمقام الذي تنطق به الكلمة  ة المتعلّ صل بالكلمة والعناصر غير اللغويّ ما يتّ   ه، وينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كلّ كلّ 

 .(1)يتها البالغة بهذا الشأنلها وأهمّ 

يواصل إبان سرده في وصف الجنة ونعيمها إثبات براعته في تناصه مع    حيّانأبا    ومن هذا المنطلق نلحظ أنّ 

، ومن  الشّعريّ في عدة مواضع في ديوانه    القرآنيّ   ه للنصّ ا انعكس على تناصّ في وصف نعيم الجنة؛ ممّ   القرآنيّ السياق  

 :   (2)ذلك قوله في وصف الغلمان الذين ينتمون إلى بني يافث قائلا 

 ــور  ن عَتيق  الخُمُ  ـ يــقَ مَ ار  أبَ ـم      ب  ليه  ا   عَ يانُ فيهَ ت  ورُ الف  فيدُ 

ن  التّ ي أحَ وا ف  شأً      صُوّرُ ث  أبي التُرك  نَ اف  ي يَ ن  بَ  ن  م    وير  ص  اس 

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا  ﴿، قال سبحانه وتعالى:  ههم باللؤلؤ المنثورالغلمان وشبّ   لقد رسم القرآن الكريم صورة هؤلاء

م وما يريده من ده مقصدية المتكلّ دلالة دور السياق تحدّ   ، ومما يلحظ من هذا الوصف بأنّ (3) ﴾ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاا مَّنثُوراا

أبو  خطابه،   جعل  ما  الجنّ   حيّان وهذا  في وصف  مرّ يستطرد  غير  الجنة  ة  أسقف  إلى وصف  ينتقل  هو  فها  شعره،  في  ة 

 :  (4) وأرضها وحيطانها وأبوابها وأنهارها وشرابها قائلا 

ئت لما تشتهي النفـــ       سُ وتلتذ هُ عيونُ البصيـــرُ   جنّة  أُنش 

 أرضها مرمر  وأصدافُ دُرّ        جلبوها من نابيات البُحور  

 سقفُها أغرقوه بالذّهب  العَي ن        وحيطانُها كسـوا بالحرير  

 ثمّ أبوابُها مطعَمــة    بالــ       ـعاج    والأبنوس  والبلّور  

 بُدلت بالمياه أنهــار خمـر        وبحور الاناث حور الذكور 

، وذلك بقوله تعالى في وصف شراب الشّعريّ المُستدعى في سياق نصه    النّصأن يُذيب فكرة    حيّاناستطاع أبو  

ارِبِينَ ﴿أهل الجنة:   لِّلشَّ لَّذَّةٍ  نْ خَمْرٍ  ما وإنّ   (6) ﴾يها غَوْلٌ ولا هم عنها يُنزفون لا ف  ﴿وخمر لذيذة للشاربين لأنها  (5)﴾وَأَنْهَارٌ مِّ
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بة الطعم ا خمر الآخرة فهي طيّ الخمر في الدنيا كريهة الطعم لا يلتذّ بها إلا فاسد المزاج، وأمّ   ة للشاربين؛ لأنّ ها لذّ دها بأنّ قيّ 

وفي    ي،المستحدث بأن أصبح أشدّ تأثيراا على المتلقّ   النّصّ ا انعكس على  ممّ ،  (1)ة لمجرد الالتذاذوالرائحة يشربها أهل الجنّ 

 :(2) في وصف شراب أهل الجنان قائلا  ةالشّعريّ يوظّف ملكته  حيّانالإطار نفسه نجد أبا 

ل   مُ ا يُنظَ هَ ر  غ  ثل  لآلي ثَ م  ــةً          ب  ثريّ و  ظم ئتُ إليها ريقةً كَ   كُ الس 

 ـكُ س  هُ م  مَ ات  خَ  س  و  دَ فر  ال   نَ هُ          مُدام  م  ابَ ول  كأنّ رُضَ سُ ع  مَ ل  ب  تُعَ 

المُراد من الآيات    النّصيّ لقد أدّى الامتصاص   المتلقّي لهذه الشواهد من وصالقرآنيّ للمعنى  ف الله  ة إلى انجذاب 

الفردوس  أهل  لشراب  وجل  ﴿عز  وتعالى:  سبحانه  قال  فَلْيَتَنَافَسِ ،  ذَلِكَ  وَفِي  مِسْكٌ  خِتَامُهُ  مَّخْتُومٍ*  رَّحِيقٍ  مِن  يُسْقَوْنَ 

الامتصاص    (3) ﴾الْمُتَنَافِسُونَ  هذا  إضافة  مدى  عن  بالكشف  له  البحث  يهدف  ما  القرآن جماليّ وهذا  أبي  من  شعر  على  ة 

 :     (4)قائلا ر الله بها عباده الصالحين، سرده للعديد من أدق الوعود التي بشّ  حيّانويواصل أبو ،حيّان

قادَ  نونَ س  د            يُح  مُر  ذّرين وَ مُعَ  اب  بَ شَ  ن  م    رير  السّ  قَ و  فَ  الر 

، ومن (5) ﴾مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿منتزعاا صفة هؤلاء الفتية من قوله تعالى:  

ة مواضع منها ما جاء  راا بالقرآن الكريم في عدّ في وصفه لحالته النفسية التي يعيش فيها، متأثّ   حيّانالشواهد التي وظفها أبو  

 :(6)ياا الموت واللحاق بمن سبقهفي قوله متمنّ 

 ت  ي  ضَ اً لمّا قَ بَ ح  تُ نَ ي  ضَ أنّي            قَ  تَ اً فلي  دَ ر  تُ فَ ح  بَ أص  

متحوّ  الفكرة  لقوله عزّ جاءت  تَبْدِيل﴿وجل:    رة  لُوا  بَدَّ وَمَا  يَنْتَظِرُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  نَحْبَهُ  قَضَى  مَنْ  النحب: (7) ﴾فَمِنْهُمْ   ،

ه نذر لازم له فإذا  لا بدّ أن يموت، فكأنّ   حيّ   كلّ   لأنّ   ،ر به عن الموتالنذر: النذر والعهد، ويقال قضى نحبه إذا مات وعبّ 

ها تفضي إلى إحالة آية تشترك ولكنّ   ،ةة قوالب شعريّ ما يأتي في عدّ   التّناصومن وجوه     ،(8) مات فقد قضى نحبه أي نذره
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 : (1) ومن ذلك قوله في وصف حال قلبه واشتعال النار فيه ،ةخللها هذه الانعكاسيّ 

كَ  اء  ضَ لأع  ل   هُ ن  م   ت  رَ إنّهــــا       سَ  د  وَ ج  وَ  ــارُ ــي نَ قلب  بّ   ب  فشَ   ى وتَلفَحُ تَذ 

 ـــحُ فَ س  ـي تَ ن  ي  عَ وَ  ار  ي       تقلّبُ في نَ ح  وان  تّى جَ حَ  زادَ  د  ى قَ وَ ا هَ وىً مَ هَ 

 : (2) كذلك بقوله في موضع آخر الشّعريّ ه داخل نصّ  القرآنيّ  النّصبإذابة  التّناصويظهر 

 ا حَ ال  كَ  ار  النّ ان كَ اً كّ رّ شَ  دَ مَ أخ  وَ          د  مّ حَ ين  مُ د   ين  الدّ  ر  ص  نَ ب   وقامَ 

قوله تعالى: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ  و   (3)﴾تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿  :ن السابقان تناصّا مع قوله تعالىفالشاهدا

وَهُمْ فِيها كالِحُونَ:    ،ها أشرف الأعضاءه أشد تأثيراا منه، وتخصيص الوجوه بذلك لأنّ النَّارُ أي تحرقها، واللفح كالنفخ، إلاَّ أنّ 

مستخدما ا فن    حيّانعند أبي    القرآنيّ   التّناص.ومن وجوه  (4)عابسون من شدة الإحراق، والكلوح تقلص الشفتين من الإنسان

 :     (5)قوله التشبيه التمثيليّ 

 د  م  ك في غ  حَ ي  وَ  فان  ي  السّ   عُ مَ لا يُج  ى       وَ تَ ف  لَ ل   لبان  قَ  سَ ي  اباً لَ وَ وقالوا صَ 

قوله   ضمّنه  الذي  الصدر  بين  خلله  وتعال  –قابل  جوفه﴿:  -سبحانه  في  قلبين  من  لرجل  الله  جعل     (6)﴾ما 

ة بإتقان بارع بأن غمد السيف الذي لا يجتمع فيه سيفان، تماماا كجوف الرجل الذي لا  ومقابلته بعجز البيت بصورة تمثيليّ 

 :  (7)حيّانوعن طغيان الإنسان ومخالفته شرع الله يقول ابو يسع قلبين في آن واحد. 

 ا دَ ر  عُضوَهُ الفَ  سه  ف  نَ  ن  م   ه  س  ف  هُ      على نَ ب  ط ر لّ انُ سَ سَ ى الإن  غَ لمّا طَ وَ 

 دّا كَ  ــهُ دّونَ ك  ع    يُ و  ي   جُ وَ اراً ذَ غَ ــاً      ص  أفرُخَ راً وَ ق  فَ ذُلَاً وَ    هُ قبَ فأع  

تعالى: قوله  مع  المأوى ﴿تناصاا  هي  الجحيم  فإن  الدنيا  الحياة  وآثر  طغى  من    وقوله          (8)﴾فأما 

 (9)﴾هوى  فَقَدْ  غَضَبِي عَلَيْهِ  يَحْلِلْ  وَمَنْ  غَضَبِي عَلَيْكُمْ  فَيَحِلَّ  فِيهِ  تَطْغَوْا وَلَا  رَزَقْنَاكُمْ  مَا طَيِّبَاتِ  مِنْ  كُلُوا﴿:تعالى
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الدين بن     الرئيس قطب  الجود والكرم عندما مدح  بمعاني  البيضاء  اليد  دلّت عليه  الذي  المعنى  الشاعر  يتناول 

يده تخرج    الجيوش في دمشق، في دلالة على كرمه وجوده، وإذا ما اسودّت اليد من بخل يتعلق بها فإنّ   شيخ السلمة ناظر

 : ، فقال في ذلك (1) بيضاء من غير سوء مثل يد موسى عليه السلم

 اوسَ مُ غ  في الجّود  مَ  ارَ اف  صَ عَ ب   ى           إليه  وَ ة النّ بَ ر  ت غُ ح  وّ ا طَ فإذا مَ  يم  ر  كَ 

ل   يُشينُها             فَكَم  م ن  يَد  بَي ضاءَ جَادَ ب هَا مُوسَى  )2(إذا اسوَدّت  الأيد ي ل بُخ 

الممدوح  طبيعة الغربة تقتضي الاقتصاد في الإنفاق ولكنّ  لقد بلغ به الحد الأعلى وهو الجود في حالة الغربة، ولأنّ 

أبى إلا أن تكون يده مغموسة في الجود. ومن باب استحباب الدعاء وقراءة الذكر في أوقات مذكورة في القرآن، يقول أبو 

 : (3)حيّان

 لِ والبُكَرِ ائِ الأصَ و بِ عُ ك وأدْ يْ لَ ةا     عَ رَ هْ جَ رّاا وَ سِ  اللهِ  ابَ تَ وأتلوا كَ 

من آيات القرآن    التّناصفقد حثّ الله عز وجل عباده على تلوة القرآن وذكره في أوقات الأصيل والصباح، وظهر  

،  (4) إنا أرسلناك شاهداا ومبشراا ونذيراا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا﴾﴿الكريم من قوله تعالى:  

واذكر اسم ربك بكرة ﴿، وقوله تعالى :  (5)﴾يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراا كثيراا وسبحوه بكرة وأصيلا ﴿وقوله تعالى :  

 (6) ﴾وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا 

ة  يتمثل في محافظته على الوحدة العضويّ   ،نهجٌ مختلف ومميز في إذابته لنص داخل نصه  حيّانلقد كان لأبي  

هذا  تلقصيد داخل  إقحام مصطلحات  ممّ النّصه، رغم  وذلك  أبي  ،  إليه    حيّان ا جعل شعر  ما يصبو  إلى  يرتقي  ذا طابع 

 : (7)المتلقّي، ومنه ما صاغه في شعر الغزل جاعلا المحب يعيش في الجنة تارة وفي السعير أخرى 

بّ كَ ذا عَ ضُ هَ ع  بَ         يــــــرُ زف  مُــع  وَ أد  اد  وَ أسُهَ    ثيرُ لى المُح 
 

 .981طه: سورة    ( 1) 
ط  ( 1) الأندلسيّ،  الشعر  في  القرآنيّ  القصص  حاجم:  أحمد  والتوزيع،1الربيعي،  والنشر  للطباعة  رسلن  مؤسسة  دار  ،  2010دمشق/ –سوريا    ، 
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لَ حُبّي إلا         كادَ   يــرُ ط  قاً  إليه يَ و  ي شَ لب  قَ  ما تذكّرتُ وَص 

 يـــــرُ ع  ــة  وسَ نّ جَ  ــا         عَجَبَاً فيه  رام ـَغَ  وهُ عُ وأودَ  وهُ كنُ سَ 

عِيرِ﴾  جاء هذا الشاهد متناصّاا  ده  ، فمصير الكافرين كما حدّ (1)مع قوله عز وجل : ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّ

هم سينقسمون إلى فريقين؛ فريق يفوز بالجنة وفريق يذهب إلى عذاب السعير،  وجل للذين كفروا به يوم الحساب بأنّ   الله عزّ 

ة من يحب كما وصفه وإذا ما ابتعد عمّن يحب فهو  هذا الانقسام على حالة العاشق الذي يعيش في جنّ   حيّان وقد أسقط أبو  

 حيّانقول أبي    القرآنيّ القائم على استدعاء السياق    القرآنيّ   التّناصومن    ،ة الوجد والفراقفي حالة أشبه بنار السعير من شدّ 

 :   (2) في أهوال يوم البعث مستخدماا الأسلوب نفسه

 الثّ قَل   أة  ط  وَ  ن  الُ م  زَ ل  ا الزّ هَ ا           كأنّ ب  هَ ل  أه  ب   ت  ادَ مَ  ض  الأر  ا ب  زّ مَ إذا هَ 

الشاهد   بين  ل   القرآنيّ   النّصو   الشّعريّ فالعلقة  شكَّ وقد  القيامة،  يوم  مشاهد  أحد  على  قائمة  السابق  البيت  في 

فعاليّ   التّناص ذا  ليتعالق  محورا شعورياا  المتلقي؛  نفس  في  للتماسك    القرآنيّ   النّصمع    الشّعريّ   النّصة  ،  يّ التّناصوتعميقاا 

. وعن عِظم قدرة الله تعالى وأنه لا  (3) ﴾إذا زُلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرضُ أثقالها﴿مع قوله تعالى:   التّناصّ فتلقى  

 : (4)بقوله حيّانيصعب عليه شيء يطالعنا أبو 

 الاحَ ن  لا مَ ائ  و كَ هُ فَ   نَهُ و  ا      كَ ايَ رَ البَ  هُ إلَ  اءَ ا شَ مَ  لّ كُ 

 (5) ﴾إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿قوله عز وجل:  حيّانفاستحضر أبو 

أبو   وأحال  المستقيم  الصراط  إلى  الصحيح وهداهم  الطريق  باتباع  عبادَه  أوصى الله  تلك    حيّان وقد  حيال  شاهده 

 :(6) التوصيات باعتبارها معادلاا موضوعيا ا بينها وبين من يروم للتفقه في كافة العلوم قائلا 

 تقيم المُس   راط  الصّ   ن  عَ  خ      ضَلَلتَ ي  شَ  ر  ي  غَ ب   لومَ الع   تَ إذا رُم  

 ا الحكيم تُومَ  ن  ل  م  أضَ  يرَ ص  تّى      تَ ورُ عليك حَ سُ الأمُ لب  وتُ 

 

   . 7الشورى : سورة  (  1) 
 .351ص  أبو حيّان: الديوان،  ( 2)
 .2الزلزلة: سورة    ( 3) 
 .364ص  أبو حيّان: الديوان،  ( 4)
 .82يس: سورة  (  5) 
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تعالى:   قوله  إلى  المُستَقِيمَ ﴿إحالة  رَاطَ  الصِّ إلى  (1) ﴾اهدِنَا  الطريق  هو  المستقيم  جاءت    والصراط  فاللفظة  الجنة، 

المدلول والمعنى في   السياق    الشّعريّ   النّصبذات  إذ  القرآنيّ كما وردت في  ، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه الامتصاص، 

رَاطَ( فعبّ   امتصّ  وتوما الحكيم: هو الذي ضرب مثلا للجهل المركب، وقيل   رت عن المعنى.المعنى العام وأطلق لفظة )الصِّ

 : (2)فيه

 بُ كَ أر   تَ ن  لكُ  رُ ه  الدّ  فَ صَ أن   و  ا      لَ ومَ تُ  كيم الحَ  ارُ مَ ح   قالَ 

 ــبُ كّ رَ مُ  ـهُ لُ ه  ي جَ ب ـ اك  ورَ       يــطُ س  بَ  ـــل  ــاه  ي جَ لأننّ 

لديه ينمّ عن مدى معرفته   الأدبيّ المخزون    إذ إنّ   ؛يهي التي تسعف المتلقّ   ةالثّقافيّ محاكاة الشاعر للأنساق    إنّ 

إحالة   في  الشاعر  البعض.  النّصلبراعة  بعضها  تتعالق مع  أبي    ةالشّعريّ الشواهد    ومنوص وجعلها  وقد ظهر   حيّان لدى 

 :   (3) في كل شطريها، قوله التّناص

 قولُ ن  مَ  ر  بح  الَ  لاقَ ى انف  وسَ مُ ا ل  مَ كَ            هُ دُ هَ ش  نَ  ر  د  البَ  شقاقُ انَ  ول  سُ فللرّ 

اقتربت ﴿  مع قوله تعالى:  -الصلة والسلم   عليه-في صدر الشاهد لإحدى معجزات الرسول محمد    التّناصفجاء  

عليه ما أخرجه    ومعجزاته الباهرة، يدلّ   قال الخازن: وانشقاق القمر من آيات رسول الله الظاهرة،  (4)﴾الساعة وانشقّ القمر

أهل مكة سألوا رسول الله أن يُريهم آية، فأراهم انشقاق القمر" وما روي عن ابن مسعود قال: انشق   الشيخان عن أنس "أنّ 

اشهدوا  : فقال رسول الله  شقّتين  على عهد رسول الله  الشاعر  (5)القمر  واستخدم  لمعجزة    التّناص،  بذكره  البيت  في عجز 

وضربه للبحر بعصاه عن طريق الوحي فانفلق البحر وانفجر منه الماء، تناصاا مع قوله تعالى :    -عليه السلم-موسى  

 (6) كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ فِرْقٍ  ُّ كُل فَكَانَ  َ فَانْفَلَق ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىَٰ مُوسَىَٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ  

 : (7) في باب الموعظة والحكمة والزهد عن الدنيا والتعلّق بها قوله حيّانا جاء على لسان أبي وممّ 

 

 .5الفاتحة: سورة    ( 1) 
 .220ص  ، 3ج ( انظر: المقري، نفح الطيب، 2) 
 .469الديوان: أبو حيّان، ص ( 3)
 .1القمر: سورة    ( 4) 
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 .63الشعراء: سورة  (  6) 
 .576، ص2، انظر: نفح الطيب، ج95الديوان: أبو حيّان، ص ( 7)
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 ـاالأحيَ  نَ د م   ـّـي لا أعَ أنّ  يـتُ نّ مَ ـــا           تَ هُ بّ ح  أُ    ــلاث  ـولا   ثَ  ـ لَ  ـــهُ ا   إنّ أمَ 

 ايَ عَ لي سَ  حُ وتنجَ  اً بَ ي ذن  ل   رُ فّ كَ تُ            ة  ب ــَو  تَ ب   وزَ أف ــُ ائــي أن  جَ ها رَ ن  فم  

 ـا بعـوا الرأيَ واتّ   ختار  المُ  ـةَ نّ وا سُ سَ رى           نَ وَ إذا ال ـَ يـث  د  الحَ ذي ب  أخ   نّ هُ ن  وم  

 ـا الغي   د  ش ـ الر  ب   ـتَ ل  دّ بَ  لقد   ص  خ  شَ ي           ب  ـــد  تَ ق  تَ وَ  ل  ســوُ رّ لل   ــاً صّ نَ  كَ رُ أتت  

إلاّ  يظهر  يكاد  لا  مستتر  بشكل  الشاهد  الإحالة خلل  المُح تتجلّى  المعنى  في  دقيق  تمعّن  بعد  الغرض    إليه  ال 

: )لقد بدلت بالرشد الغيا( وحرصه على إلصاق الباء بالشيء  حيّانفي قول أبي    القرآنيّ ى النسق  من الباثّ، ويتجلّ   الرئيس

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن  ﴿المتروك، ويتناص هذا الشاهد مع قوله عز وجل :  

، والرشد العمل الذي ينفع صاحبه، والغي العمل الذي    (1)﴾بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

غي الشر  وعمل  رشد  الخير  فعمل  دور  (2) يضر صاحبه،  الشاعر  أبرز  فقد  وبهذا  الأنساق   القرآنيّ   النّص،  توظيف  في 

د الله قد تعهّ و  لم يتناص معه. ة في خدمة نص الشاعر فأضفى عليه رونقاا جمالياا لم يكن ليزخر بهذا الجمال الفني إنْ القرآنيّ 

 :   (3)في قوله القرآنيّ  النّصب حيّانومن ذلك بدا تأثر أبي  ،عز وجل بحفظ القرآن الكريم وذكر ذلك في كتابه الكريم

 فولُ ك  مَ  الل  الذي ب   يعُ ض  يَ  ل  وهَ          ه  ظ  ف  ح  ي   رُ ك  ذا الذّ هَ  اللُ  لَ فّ كَ تَ 

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ من قوله تعالى: ﴿  راا دلالياا متحوّ   التّناصحيث تجلّى   لْنَا الذِّ  حيّان لقد أبدع أبو    (4)﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

إحالة نصوصه   تبعاا   وفق  ةالشّعريّ في  الكريم  القرآن  الفقهيّ   أحكام  أصوليّ   للنسق  قياسيّ لقاعدة  معيّ ة  أن    ،نةة  الإحالة  فمن 

الرونق الخاص    حيّانأبي    في عجز الشاهد ليضفي على نصّ   التّناصولهذا جاء    ،د الله بحفظهاتضيع أصول لغة قد تعهّ 

 :  (5)ين في هذا المجال، ويطالعنا بحكم النسخ في القرآن الكريم قائلا الأندلسيّ أبرز الشعراء  ، إذ يعدّ بهذه اللغة

س   خُ سَ ن  نَ  ك  ال  مَ رُف      كَ اظ  أح  ألفَ ق  ب  ط  نَ  هُ تَ ايَ وغَ   ا ذّبَ ك  ا لا نَ هَ نُن 

نْهَا﴿جاء الشاهد متناصّاا مع قوله تعالى:    والنسخ هو رفع حكم شرعيّ   (6) ﴾مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّ

 

   . 256البقرة: سورة(  1) 
  -لبنان–بيروت    /دار الكتب العلمية،1دراسة تحليلية موضوعية، ط  -خميس سبع حميد: آيات الرشد والغيّ في القرآن الكريم  القرغولي:   ينظر:   ( 2)

 .193ص ، 2007
  .471الديوان: أبو حيّان، ص(  3) 
 . 94الحجر: ( سورة4) 
 .114الديوان: أبو حيّان، ص(  5) 
 .106البقرة:   سورة  ( 6) 
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فهو من النسيان الذي هو ضد الذكر أي يمحيه من القلوب،   ،وتبديله بحكم آخر و)ننسها( من أنسى الشيءَ جعله منسياا 

ل من حكم )ما ننسخ من آية أو نُنسها( أي ما نبدّ   وجاءت هذه الآية رداا على اليهود عندما طعنوا في القرآن بسبب النسخ

بخير لكم منها أيها المؤمنون   بخير منها أو مثلها( أي نأتِ   )نأتِ   ره بآخر أو ننسها يا محمد أي نمحها من قلبكآية أو نغيّ 

 .(1)ة عنكم أو بزيادة الأجر والثواب لكمبما هو أنفع لكم في العاجل أو في الآجل، إما برفع المشقّ 

وذلك من خلل    الشّعريّ في ديوانه    التّناصاا وجمالياا عن طريق  رونقاا فنيّ   حيّانلقد أكسب القرآن الكريم شعر أبي  

 . ةالثّقافيّ إعادة صياغتها بما يتناسب وشعره وبقالب يتناسق وأنساقه 

 حيّان في شعر أبي  الأدبيّ  التّناصالمبحث الثاني: 
  ،وص القديمةالنّصة الحديثة بالأدبيّ وص  النّصه: تداخل وتعالق بعض من  بأنّ   الأدبيّ   التّناصيعرّف العلماء والنقّاد  

ه ولكن يجب التنبّ   (2)مها الشاعر أو الأديب.سواء بالشعر أو بالنثر على أن تكون منسجمة وذات دلالة على الفكرة التي قدّ 

 ين مختلفين. ما وقع بين نصّ  اا هناك تناص عند الأخذ بأنّ   وص وإحالتها للنص الأصليّ النّصإلى مدى تداخل 

 : (3)ن ما يأتييمكن تعريفه من مضامين مختلفة تتضمّ  التّناص؛ فالتّناصفي دراسته حول   في نظر دانييل شاندرف

درجة  Reflexivityة:  الانعكاسيّ - وهي  الانعكاسيّ   التّناص،  كانت  يسمّ )إذا  لما  بالنسبة  مهمة  فمن التّناصى  ة   ،

 (التّناصنسخة مماثلة تكون أبعد من  المحتمل أنّ 

 (التّناصالتغيير في الأصول )التغيير يكون أوضح ويكون أغزر في  ،Alterationالتغيير: -

فالإحالات الواضحة للنصوص الأخرى كالاستشهادات المباشرة    ،omprehensionCriticality to Cالفهم:  نقد  -

 . ها تناصّ أو المنسوبة تفهم بأنّ 

المطلقة:  - فهم    ،nboundednessUtructural Sالبنية  اعتبار  يمكن  الذي  بشكل   النّصالحد  ارتباطاا  مرتبطاا 

بنص آخر )مثلا أن يكون جزءاا من سلسلة ما أو نوعاا من نوع آخر( وهذه العوامل في    أو بشكل كليّ   جزئيّ 

 الغالب لا يستطيع الكاتب التحكم بها في نصه. 

 

 . 64-63الصابوني، صفوة التفاسير، ص  انظر:   ( 1) 
 .121م، ص 1995،  1تحليل الخطاب الشعريّ )إستراتيجيّة التّناص(: المركز الثقافيّ العربيّ، الدار البيضاء، طانظر: مفتاح، محمد:    ( 2) 
 م2008، 29عدد إدريس الرضواني، مجلة علمات، الناشر: سعيد بنكراد،   دانييل: التناص، ترجمة،  انظر: شاندلر، (  3) 
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وهي تلك التي لا يمكن    ،حيّاني في أشعار أبي  ق لها شاندلر، تمسّ الجانب الخفّ معظم التعريفات التي تطرّ   إنّ 

  ةالثّقافيّ التي أحالها إلى نصوصه، ومن الممكن إسقاط بعضها على السياقات    ةالشّعريّ ق في الأصول  ملحظتها دون التعمّ 

ل ابن رشيد:  " وقا:حيّانفي أشعار لأبي   (1)قوله (نفح الطيب)ري في كتابه ا ورد عن المقّ . وممّ حيّانلنصوص الشاعر أبي 

ثنا التاجر أبو عبدالله البرجوني بمدينة عيذاب من بلد السودان، وبرجونة قرية من قرى دار السلم  : حدّ قال  حيّانثنا أبو  حدّ 

ال لي: اذكر لنا شيئاا، فقلت له: قال علي رضي  اسمه يونس فق  ، ومعنا رجل مغربيّ كنت بجامع "لولم" من بلد الهند  قال:

، وإذا وضع في اللئيم أثمر شراا كالغيث يقع في الأصداف فيثمر الدر،  ضع الإحسان في الكريم أثمر خيراا : إذا وُ الله عنه

 : المغربي قد أنشدنا لنفسه ويقع في فم الأفاعي فيثمر السم " فما راعنا إلا ويونس

 ـامَ عَ النّ   ت  كَ ذَ  يـم  ر  كَ  دَ ن  ع          ــت  عَ د  أو   ن  إف  روُ ع  المَ  عُ ائ  نَ صَ 

 ــامَ ـة اث  بَ وج  مُ  ورةً فُ ك  مَ           دت   ـَغَ  لئيـــم     دَ ن  ع   كُـن  تَ  ن  إو 

 ا مّ السّ  رُ ثم  م الأفاعي يُ دُرٌّ وفي         فَ  داف  في الأص   كالغيث  

 :   (2) : فلما سمعت هذه الأبيات نظمت معناها في بيتين وهماحيّانقال أبو 

 را كُ الشّ  ه  ى ب  زَ ر  يُج  والحُ  ره  ف  ى كُ وَ انُ في الخَبّ  لم يُف د          س  الإحسَ  عَ ض  إذا وُ 

 الدُرّا  ت  ــرَ مَ أث  اً  فَ افَ دَ احَبَ أص  صَ ا          وَ هَ مّ  سُ ب   ت  اءَ جَ ى فَ عَ ى أف  قَ كغيث  سَ 

يؤدّ  الذي  التعريف  كان  إليه  ومهما  إليه    التّناصدرجة    فإنّ   التّناصي  المحال  للنص  تعدّ  الجديد؛    النّصبالنسبة 

  أو التغيير في الأصول، حيث إنّ   التّناصة  ة للغرض المشار إليه في صميم الشواهد التي انبثقت من خللها انعاكسيّ توافقيّ 

الباثّ في شاهد المغربي بقوله: )كالغيث في الأصداف در( هدف إلى إيصال فكرة ذات مغزى معين؛ تكمن في عمومية 

ومن    دون تغيير الأصول فقال: )كغيثٍ ...... صاحب أصدافاا فأثمرت الدرا(.  حيّانالغيث بماهيته فجاء التشبيه من أبي  

 : (3) من الشعراء الآخرين في بيتيه المشهورين قوله حيّانة لأبي الأدبيّ ة النّصيّ التعالقات 

دات   نّة         فَ ليّ وَ ل  عَ ض  م فَ هُ ي لَ ع   ا يَ اد  ي الأعَ نّ نُ عَ حمَ الرّ  بَ هَ لا أذ  م 

 ا اليَ عَ تُ المَ ب  سَ تَ اك  ـي فَ ون  سُ افَ م نَ ها        هُ تَ ب  نَ تَ لّتي فاج  زَ  ن  ثوا عَ حَ بَ  م  هُ 

 

  . 340-339، ص3نفح الطيب، جالمقري،  (  1) 
 .450حيّان:الديوان، ص أبو  ( 2)
 .52- 51أبو حيّان،الديوان ص:  ( 3)
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 : (1)تناصاا مع قول الطغرائي

بو ب  ن  فإنّ  ديقَ الصّ  ر  ك  الش  صّ ب  خَ  ن  مَ  ــداءَ ك  شُ  ص  ـال  خَ ـــــي       أَح   ري الأع 

 زاءَ ــــو  لي الجَ ع  نَ ب   تطيتُ ى ام  تّ تي       حَ يمَ ش   يَ ال  عَ في المَ  ـسَ نــافُ لـــوا التّ عَ جَ 

 ـــيَ الأقـذاءَ لاق  أخ   ـــن  تُ عَ ي  فَ نَ تُهـــــا       وَ ر  ذَ حَ ــي فَ ب  ثال  لـيّ   مَ ــوا عَ عُ ونَ 

 واءَ دَ  كـــونُ ـا   يَ  ـَحيّانأ ــمّ السّ كَ        ـــدوّه  ع ـَــى   ب  ت ـَالفَ    بّما انتفــــعَ رُ ولَ 

ص شكره لأعدائه بقوله:)أحْبو بخالص  يخصّ   يجازاا وأوضح دلالة وأشد تأثيراا، فنجد الطغرائيّ أكثر إ  حيّانوبيتا أبي  

أبي   لم يوجّه أيّ   حيّانشكري الأعداءَ( مقابلةا مع  الطغرائيّ تحيّ   الذي  لعداته؛ بل ضمّن فكرة  ه وأسقطها في سياق نصّ   ة 

  المنافسة غير مكتسبة وإنما في طبعه، لكن نجد أنّ   بقوله: عِداتي لهم فضلٌ عليّ ومنّة، ثم يتبع ذلك باكتسابه المعالي لأنّ 

 : (2)قد اكتسب التنافس منهم حتى أصبحت من شيمه. ويتجلّى كذلك الأخذ في قوله في باب الغزل الطغرائيّ 

 م مَ لى صَ ي عَ غ  ص  ي أُ ن  ثُ حدّ ي يُ بّ ى      حُ أرَ  خُل د  وحينَ  ن  عُ م  مَ ي لأس  إنّ 

 ل م  رّ في الكَ الدُ  هُ ن  م   ظُ ف  ل  ي وتَ ن  ذُ ي      أُ ع  مَ  لام الكَ  كرار  ت  لذّ ب  ا تَ مَ ي  كَ 

 : (3): )أخذت هذا المعنى من قوله(حيّانإذ يقول أبو 

 ها اظ  ألحَ ودَ ب  يدُ الأسُ ص  يَة        تَ ظَب   ت  ق  طَ نَ  تُ إذ  م  امَ صَ تَ 

 هــا اظَ ة   ألفَ ـادَ تُ إعَ د  نــــي       أرَ نّ ك  لَ ي وَقر  وَ ا ب  مَ وَ 

 :   (4) شعراء المعلقات قائلا  محاكاته حيّانفي شعر أبي  الأدبيّ  التّناصومن صور 

 ر  ـى سَف  ل ـَعَ  هُ ن  ى م  الرّدَ اجُهُ وَ وَ أم           ت  غَ م  طَ ضَ الخ   ر  ح  البَ تُك وَ ر  كَ ذَ  دَ لقَ 

 ر  شَ البَ  يُن  أع   ن  ها عَ بُ كَ و  كَ  ابَ غَ هــا          وَ تَ مَ ل  ابَ ظُ بَ ل  ت  ج  لَ دَ ة  أس  لَ ي  في لَ 

 الشّرَر   نَ اً م  يافَ ل  أس  تَ س  قُ يَ ر  فُهُ          والبَ اك  ن    وَ قَ المُز  و  ت وفَ ح  اءُ تَ والمَ 

 

 

، مطابع  2هـ(: ديوان الطغرائيّ، تحقيق: علي جواد الطاهر ويحيى الجبوري، ط513الطغرائيّ، مؤيد الدين أبو اسماعيل الحسين بن علي ت)   ( 1)
 .41م، ص1986هـ/ 1406قطر،  -العربية، الدوحة

 . 375-374، صالديوان  أبو حيّان،  ( 2)
 هـ(  1300)مطبعة الجوائب   62-61، وديوان الطغرائيّ، ص290، ص 3انظر: المقري، نفح الطيب ج ( 3)
 .77الديوان ، ص أبو حيّان،  ( 4)
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 : (1) وقوله في موضع آخر

ـــــــتُ م  ةً         ووَ ـــب  عُــدّ وائ  لنّ ل   كَ تُ ر  خَ ذَ  د  قَ لَ وَ   وَع  ـــيّ أر  ع  المَ ب   ــــكَ ن  ث ق 

 :   (2)مع قول الشاعر عنترة بن شداد التّناصفقد ظهر 

د  تَ ب  ي وَ نَ ل         م  اه  وَ احُ نَ مَ الرّ  تُك  وَ ر  كَ ذَ  د  قَ لَ وَ  ن   يم  دَ  ن  رُ م  طُ ق  يضُ اله 

أبي   قول  في  ويقابلها  ذكرتك(  )ولقد  عنترة:  قول  في  وذخرتك(  )ذكرتك  لفظتي  بين  الجناس  )ولقد  حيّانفجاء   :

الأنساق   بين  الإحالة  التي واءمت ووثقت  )قد(  التحقيق  أداة  بين )ذخرتك وذكرتك( ةالشّعريّ ذخرتك(، مستخدماا  ، والجناس 

الدلاليّ  التوافق  عملية  دعّم  المتعالقة،  النّصبين    الذي  نقد  وص  في  شاندلر  ذهب  الواضحة    بأنّ   التّناصفكما  الإحالات 

مع شعر المعلقات يقول   التّناصومن    .ها تناصّ للنصوص الأخرى كالاستشهادات المباشرة أو المنسوبة فهي تفهم على أنّ 

 : (3): قُرئ عليّ في شعر الأعشى قولهحيّانأبو 

تُهَ عُلّ   ا الرّجُلُ رهَ ي  ى غَ رَ خ  أُ  قَ عُلّ ي وَ ر  ي  رَجُلًا        غَ  ــتُ اً وعُلّ ق  ا عَرَضَ ق 

ــلُ هَ هــا مَيّت  ب  مّ ي عَ ن  بَ  ن  م  هــا         وَ لُ او  حَ ا يُ ـــاة  مَ تَ وعُلّقت ـهُ فَ   ا  وَه 

 كُلّـهُ تَب لُ  ــبٌّ حُ  ــب  الحُ  ــعَ مَ تَ ــي         فاج  ن  مُ ا تُلائ  تني أُخَي رى مَ عُلّق  وَ 

 ب ـــلُ تَ مَحبُــول  ومُح  ان  وَ دَ اء  وَ نَ          ـــه  ب  اح  صَ ي ب  ذ  ه  م  يَ رَ ا مُغ  فكُل نَ 

 :  (4)فأعجبتني هذه السلسلة التي هي ست حلقات فَرَضَتْ نفسي في نظم سلسلة في الحب فقلت

 ــام ي ـَه  ى ب  لَ تَ يُب   أن   هُ تُ لَ و  عَ ــاءاً مُعذّبــــي       دَ فَ جَ  ـى إلاّ مّا أبَ ولَ 

 رام  ـة   وغَ عَ و  و ذا في لَ ا هُ ابــة        فهَ إجَ  ــتَ ائي اَلل وق  دُعَ  وكانَ 

 يقام  ثل سُ مُ م  س  الج   هُ ن  م   مُ ق  س  ي       ويَ ن  أذاقَ  د  ا قَ مَ  ران  ج  الهُ  نَ م   يذوقُ 

 ــام  نَ ـف  مَ ي  طَ ى ب  تّ لًا حَ ا باخ  دَ بّــهُ       غَ حُ فَ  ــالَ صَ الو  خيلًا ب  بَ  وكانَ 

 ـام  مَ تَ  ر  د  بَ ي ب  ذ  ه  وى آخراً يَ آخـــراً       هَ  لّــقَ ـاً وعَ يمَ ـه ر  تُ ق  لّ وعُ 

 

 .275أبو حيّان،الديوان ، ص ( 1)
العربية    العبسي،   ( 2)  المطبعة  الكبرى،  التجارية  المكتبة  سعيد،  أمين  تصحيح:  شداد،  بن  عنترة  ديوان  شرح  قراد:  بن  معاوية  بن  شداد  بن  عنترة 

 .126م، ص2008بمصر/ 
 .53الديوان: أبو حيّان، ص، انظر:   57هـ( : ديوان الأعشى الكبير،ص7-ق.هـ 52أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل )   الأعشى،  (3)
 .54الديوان، ص أبو حيّان،  ( 4)
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 ام رَ رَ آخ  ي ب  ذ  ه  ى       أُخَي رى غَدَت  تَ وَ هَ  رَ ها آخ  ب  رى حُ خ  ق أُ لّ وعُ 

 : (1)وأبيات الأعشى مأخوذة من معلقته التي مطلعها

كَ رَ يَ هرَُ َعَ د َ وَ  َالر  َمُرَ ة َإن  لٌَََََََوهَ ب  جُلَُدَ يقَُوَ تطَُ َلَ ت ح  َاع اًَأي هاَالر 

أبو  لقد تمكّ  إبّ   حيّان ن  أبياته ان تعالق نصّ أن يُحسن التخلّص  إذ استهلّ  الكبير ببراعة وإتقان،  ه لأبيات الأعشى 

)وعلقته    :حيّانفقول أبي    ،ثم انتقل ليُحيل الغرض من نظمه لما آل إليه الأعشى  ،بالدعاء على من أحبّ بمثل ما أبتُلي

هوى آخراا  : )حيّان(، وكذلك قول أبي  وعُلّقتني أُخَيْرى ما تُلئمنــيريماا وعلّق آخراا( يتناصّ مع الأعشى في معلقته إذ قال: )

 يهذي ببدر تمامِ( في إحالة لقول الأعشى: )فكُلُّنا مُغرمٌ يهذي بصاحبه(.

التعالقات   المثل    حيّان ة بين شعر أبي  النّصيّ ومن باب  وما هو مأثور عن العرب في أمثالهم التي اشتهروا بها، 

 ( 2)باقتباس مباشر قائلا: حيّانبو : )عُدنا والعَوْدُ أحمدُ( إذ يطالعنا أالعربيّ 

َالإل َضَ ف َََلابنَ  َف َل  دَُأحَ سَ امَُالإحَ مَ ت َاَََََََوَ ين َل َلٌَعَ ضَ ه  َوالع و  َدَ مَ ان 

العُرْفَ جَلب    ه إذا ابتدأأفعل من الحامد، يعني أنّ   "أحمد"قوله في هذا المثل: "يجوز أن يكون    جاء عن الميدانيّ 

الابتداء محمود   ويجوز أن يكون أَفعَلَ من المفعول، يعني أنّ   الحمد إلى نفسه، فإذا عاد كان أحمد له، أي أكسب للحمد له،

 :ل منقَال ذلك وأخذ الناسُ منه مالكُ بن نُوَيرة حين قَالأوّ  :" ويقَالمنه بأن يحمد والعود أحقَّ 

ن اَب َ عُد  ََََََََو  م  ه  ض  ي ن اَبنيَش ي ب انَأمسَبق ر  ز  ءَ ث َمَ ج  دَََُلَالب د  م  دَُأ ح   والع و 

نصيّاا وشعر ابن  شعره يتعالق    ، فنجد أنّ حيّانوعلى منوال الشعراء الكبار يسير أبو  ،  (3) العود أحمد  :فَقَال الناس

 (4)زيدون، قائلا:

َومُفَ ََوسٍَإنَ فَُنََُيتَُمُمَ  َوَأسَُأوَي ََحَ رَ جَ ي ََتَ اعَ اَأطَ اَََََََََإذاَمَ يدُه َع ص ت 

 :  (5) تهابن زيدون في سينيّ  مع نصّ  حيّانتحاور أبو  فنلحظ كيف

َـــواسـَُـــرَُوي َهَ الدَ َحَُــــرَ جَ ـــــأسَََََََََُي َـــيَب َن َـىَظَ لـ َاَعَ مَ 

 (6): حيّانيقول أبو   وفي مدح نجم الدين يحيى الأسكندريّ  

 

 126-125شرح ديوان عنترة، ص  ( 1)
 163، ص الديوان  أبو حيّان،  ( 2)
، مطبعة  1ط  ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 1ج  : مجمع الأمثال، هـ( 518الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري)ت  ( 3)

 . 718-717ص م،1987القاهرة ،   الحلبيّ، 
   240، ص الديوان  أبو حيّان،  (4)
 .146، ص1ابن زيدون، الديوان، ط(  5) 
 .242أبو حيّان، الديوان، ص (  6) 
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َََََََلاَن َالن ََرع َأبَ َنَ اَمَ ن َفٌَألم َب َيَ ضَ  َيَامٍَولاَناسَ د َأي َهَ ضٌَعَ اق َاس 

 : (1)تناصاا مع قول المتنبي في الشيب وبياض لون الشعر

ََََب ََهَُنَ لاًَمَ عَ س نَُف َأحَ َفَُيَ السَ ََََََََمَ شَ ت َمُحَ َرَ يَغيَ أسَ رَ ب ََفٌَألمَ يَ ضَ  م  َال لم 

المتلقّ   إنّ  لدى  العام  والتعالق  الإطار  التداخل  تحليل  من  يمكّنه  لا  يحلّ   النّصيّ ي  لم  أرادها  إذا  التي  المواضع  ل 

ففي   إليها،  وسعى  في    التّناصالمؤلف  أمامنا  أبي  الذي  عند  باب  حيّانالشاهد  في  جاء  لكنّ   ،المدح  جاء  المتنبي  عند  ه 

أبو   فقد استطاع  الذي غزا رأسه دونما حشمة، ومع ذلك  الشيب  النسق  أن يوظّ   ةالشّعريّ بمَلَكته    حيّانلوصف    الشّعريّ ف 

 قد قرنه بتشبيه تمثيليّ   حيّانأبا    ا عن عاقبة الظلم والظالم نجد أنّ وأمّ ،الذي قصد إليه المتنبي فأذابه في نصّه بإبداع ورويّة

 :   (2)وخيمة كالظلم الذي سيورث خلفه عواقب بليغ، فالجمال الذي سيزول ولن يستمر، هو تماماا 

َمَ الَ ظَ ىَب َل َيبَُ َفَ وَ ومٍَسَ لَُكُل َظَ آلهَََََََُُوَ مَ َالَ وَ لزَ الٍَلَ مَ فكُل َجَ 

 :  (3) مع قول عنترة بن شداد باستخدام الشاعر لأسلوب التوكيد في شطري الشاهد ليتناصّ  النّصيّ يتجلّى التعالق 

َلَ هَ فأجَ َةَ ال َهَ يَالجَ وَ ذ َََيتَ قَ اًََََََوإذاَل َمَ الَ ظَ َمٍََكُنَ الَ ظَ ب ََيتَ وإذاَبلَُ 

الشرطيّ  الجملة  شداد  بن  عنترة  منها  استخدم  مختلفة  بصور  يكون  والابتلء  الشاهد،  في صدر  جاء  كما    وقوع ة 

أبعد من    حيّان، ليقابل ذلك في عجزه مستخدماا أسلوب الشرط بكافة أدواته، فالمغزى الذي هدف له أبو  الإنسان فريسة للظلم

وشعر الشعراء القُدامى الذين يُشار إلى    ةالشّعريّ بين أبياته    النّصيّ تضمين واقتباس؛ بل يكمن في استطاعته بتفعيل التعالق  

التي    ةالشّعريّ وهي المَلَكَة    حيّانة خاصّة، فعند الحديث عن البُنية التي انطلق منها أبو  إنتاجهم بالبنان لما له من ذائقة أدبيّ 

 ة.الأدبيّ ا عكست براعته بأن يُحاكي الشعراء في مختلف العصور يمتلكها، ممّ 

  ياته أهمّ بكافة تجلّ   الشّعريّ   الأدبيّ ل المصدر  ، إذ يمثّ النّصيّ شكلا من أشكال التفاعل    ةالشّعريّ المعارضة    هذا وتعدّ 

وهو وسيلة الشاعر لبناء قصيدته وإثراء دلالاتها، ويفيد الشاعر من خلل هذا المصدر من بنية القصيدة    ،لتناصامصادر  

أ  العربيّة وعلى  لها  نموذج  أبرز  في  الشاعرالقديمة  تجربة  إليه  انتهت  شكل  الفنيّ   كمل  شكلها  على  فينظم  منه،   الأقدم 

وهذه الظاهرة تتجسّد في   (4)ة غير تلك القديمة.قصيدته، ويجعل فيها روحاا جديدة تحمل معاني ومضامين فكريّ   والعموديّ 

التي تبنى على: "مُحاكاة شاعر لشاعر آخر في قصيدة يأتي بها على وزن قصيدة الشاعر المعارض    ةالشّعريّ المعارضة  

 

 .36صم،  1983هـ، 1403دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  هـ(: ديوان المتنبي،354المتنبي، أحمد بن حسين الجعفي )ت  ( 1)
 .382، ص أبو حيّان، الديوان  ( 2)
 .157الديوان، ص  عنترة بن شداد: ( 3)
 .72، ص2015ـ جانفي / 1ة للمعارضة، مجلة فتوحات، العدد مقاربة تناصيّ -آلية انفتاح وإنتاج الدلالة ( انظر: ابن خوية، رابح: التفاعل النصيّ 4) 
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بها كمعارضة أحمد شوقي في قصيدته نهج البُردة لبردة البوصيري، وإما إنكاراا لما جاء فيها كما  وقافيتها، وذلك إمّ  ا إعجابا ا

يتجلّ  المعارضة  المعلم ومن خلل  أحمد شوقي في قصيدته  إبراهيم طوقان معارضاا  التفاعل  فعل  والمعارضة  (1) .النّصيّ ى 

تفيد المقابلة والمشابهة والمُحاكاة، وعارض الشيء بالشيء معارضة: أي قابله، وعارضته بما صنع أي أتيت إليه    ةالشّعريّ 

  محاولة إظهار التفوّق اللغويّ   هاأهمّ ، وفي معناها  (2) وعارضت بكتابي أي قابلته، وفلن يُعارضني أي يُباريني  ،بمثل ما أتى

والتفوّ ومضا المعارض  الشاعر  لقصيدة  هفي شعر   الأدبيّ   التّناصومن وجوه  ق عليه،  هاة  "بانت    كعب بن زهير  معارضته 

ة بين شعره وشعر  يّ التّناصلإنتاج الدلالة والمقاربة    يّ إلى خلق تفاعل نصّ   حيّانجاءت المعارضة بمحاولة من أبي  ف،  سعاد"

 : )البسيط( (3)الآخرين

َ وَالحَُاَذَُفمَ َلاهَُلاَتعذَ  لٌَوَ ت َلَُمُخَ قَ ولََََََََََُالع َـــذَُعَ مَ َــب  َــــولَُبَُت َــبَُمَ لَ الق َب ـ

ةٌََََََََََوالثغَ ـرَ مَ رَ ـــرَُمَ فالن حَ  ـــرَََُع ن ب ر  يقَُمَ ه َوَ رَُجَ ةٌَوالن ش  َـــولَُسَُعَ رةٌَوالر 

َيلَُلالَ اقَالخَ سَُفيَََالسَ رَ خَ ت ََاءَُمَ رَ هاََََََََََدَ ل َََشاحَ الوَ ََرَ صَ فيَالخَ َسَ ب َنَ فاءَُي َيَ هَ 

عفو من على هيئة معارضة في قصيدة )بانت سعاد( لكعب بن زهير التي جاءت في طلب ال  التّناصوقد تجلّى  

 : (4) ، قائلا رسول الله

ه َــولَََََََََََََُمَُبَُت َمَ َومَ يَالــي َلب َق َادَُف َسُع ََتَ ان َب َ َمَ َــمَ اَل َتي مٌَََإث ر  ـــز  َـــولَُبَُكَ يجُ 

يضَُالط رَ  َغ ض  أغنٌّ لـــواَََََََََََََإلاَ  ح  َإذَر  الب ي ن  كحَُوماَسُعادَُغ د اةَ  َم  َولَُف 

ت َ ةًَََََََََََََلاَيشُ  ب ر  ــزاءَََُمُد  َهاَولاَََطُولَُنَ كىَق ص رٌَمَ ه ي فـــاءَََُمُقب لــــةًَع ج 

َذيَظ ل مٍَإذَابَ لوَعَ جَ ت َ ض  عَ ــــلٌَب َهَ نَ مَ َـهَُكأن ََََََََََََََتَ س مَ ت َوار  اح َم  َـــولَُلَُالــر 

إلى معارضة  نفسه  بالبحر    ق نصّيّ قصيدة جديدة فيها تعال  إذ يشير نظم  ،والقصيدتان موزونتان على البحر البسيط

لم يعاصر الشاعر كعب بن زهير وبينهما زمن، وأوّل ما تجدر الإشارة   إلى إبداع من شاعر أندلسيّ و   ،ذاته  وتقليد في حدّ 

الغزليّ  المقدمة  القصيدتين هو  العصور  إليه في هاتين  الشعراء على مرّ  التي حرص معظم  أنالأدبيّ ة  تكون في مطلع   ة 

 قصائدهم. 

هي إحدى مظاهر الإبداع وهي حالة تتجاوز التقليد إلى الإبداع والابتكار، يمزج فيها  فليست من مظاهر التقليد،  

ل لهم  الذي يشكّ   ،روا به، فكانوا يجدون به الوطن الأمون بأدب المشرق وتأثّ الأندلسيّ الشاعر بين الجديد والقديم، وقد أعجب  
 

 .412هـ، ص1411-1991لبنان/ -ة، بيروتدار الكتب العلميّ  ، 1ط   ( يعقوب، إميل بديع: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وشعره، 1) 
 . 167ص باب الضاء فصل العين المهملة،  ، 7ابن منظور: لسان العرب، ج(  2) 
 .461الديوان، ص أبو حيّان:  ( 3)
م(: ديوان كعب بن زهير، حققه وشرحه وقدم له : علي فاعور، منشورات محمد علي  645هـ،  26)ت  المزني، كعب بن زهير بن أبي سُلمى  ( 4)

 .60م ، ص1997هـ، 1417لبنان ، -بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت
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ي أو كلّ   مرتبطاا بشكل جزئيّ   النّصفهم    اعتبارر عنه تشادلر بالبنية المطلقة ب. وهذا ما عبّ (1)باللغة والحضارة  العربيّةة  الهويّ 

 ، وأما قصيدة كعب فهي أصل من جزء.إلى سلسلة ما أو من نوعٍ ما جزءاا مُحالاا  النّصبنص آخر بأن يكون 

 النتائج  
 : وهي إلى جملة من النتائج لت الدراسةتوصّ وقد 

وذلك من خلل إعادة    ،الشّعريّ في ديوانه    التّناصاا عن طريق  اا وجماليّ رونقاا فنيّ   حيّانأكسب القرآن الكريم شعر أبي    -

 .ةالثّقافيّ صياغته بما يتناسب وشعره وبقالب يتناسق وأنساقه 

في ديوان الشاعر أبي  القرآنيّ  النّصبشكل كبير ب الأندلسيّ ر الشعر تأثّ  -  .الأندلسيّ  حيّانوظهر هذا جليّا ا

تعالق نصوص القرآن الكريم وأبيات الشاعر جاءت    ن أنّ اا من نسيج شعره، وتبيّ في سياقه جزءاا حيويّ   التّناصغدا    -

  الأندلسيّ ة بروز هذا الفن في الشعر  نمّ عن أهميّ   ،دون صنعة وتكلّف، بل ظهرت بمحتوى ذي مغزى هادف

 ة.الأدبيّ على وجه الخصوص لما له من قيمة بالغة في كافة الأجناس 

والثاني هو    (النّصيّ )الاقتباس    المُباشر  التّناص  أقسام، الأول هوعلى عدّة    حيّانفي شعر أبي    القرآنيّ   التّناصجاء    -

المباشر  التّناص دلاليّ )المتحوّ   غير  عدّ وتفرّ   اا(ر  إلى  وهي  ع  أنماط  الجزئيّ   التّناصة  )الاقتباس  (  بالاجترار 

 )تضمين الفكرة(.  الامتصاصيّ  التّناصو 

ة ونصوصه في قوالب  القرآنيّ متناصّة مع الأنساق    ،ةالشّعريّ ة في سياقاته  ة والبلغيّ النحويّ   حيّانانعكست ثقافة أبي    -

 .الأندلسيّ  الشّعريّ  النّصة ساهمت في إثراء ة إبداعيّ بيانيّ 

  التّناصره بالقرآن الكريم فحسب، حيث تجلّى  الآخرين فلم يقتصر تأثّ   للشعراء  ة الشّعريّ وص  النّصب  حيّان   تأثّر أبي  نتبيّ   -

 .في ديوانه لكبار الشعراء، منهم عنترة بن شداد، وكعب بن زهير، والأعشى، والمتنبي، وابن زيدون، والطغرائيّ 
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تأثّ  إيلء  بضرورة  الباحث  يوصي  لها؛  المُشار  النتائج  ضوء  الشعراء  وفي  بالأندلسيّ ر  الأخرى  النّصين  وص 

ين الذين لم  الأندلسيّ في دواوين الشعراء    التّناصوإعداد دراسات عن   ،ة في بحوثهم ودراساتهموتعالق بعضها ببعض أهميّ 

 دراسات متعمّقة في هذا الجانب.تحضَ دواوينهم ب
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